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محافظــة ذي قــار ، هــي إحــدى المحافظــات الواقعة في أقصــى جنوب العراق 
علــى طــول حــوض نهــر الفــرات ، تشــترك مــع بقيــة المحافظــات الجنوبيــة 
فــي مشــكلة نشــوء تدهــور بيئــي والتــي أثــرت علــى المجــالات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة للســكان المباشــرة والطويلــة الأمــد. وقــد اقتــرن هــذا مؤخــرًا 
بالتحديــات الماليــة ونظــام الحكــم علــى مســتوى العــراق. و أدى ذلــك إلــى 
حالــة مــن عــدم الاســتقرار فــي جنــوب العــراق ، وخاصــة فــي محافظــة 
ذي قــار ، ممــا جعــل هــذا المــكان منطقــة ســاخنة معينــة للهشاشــة مقارنــة 
ببقيــة البــاد ، مــع قضايــا هيكليــة تتــراوح بيــن مســتويات عالية مــن الفقر 
، وانخفــاض مســتويات رأس المــال البشــري ، و عــدم تطويــر البنيــة 
التحتيــة. فــي مركــز محافظــة ذي قــار ، الناصريــة ، كما هو الحــال في المناطق 
الحضريــة المجــاورة الأخــرى مثل البصرة أو العمارة ، احتج الناس على نطاق 
واســع منــذ عــام 2015 بســبب تدهــور أوضاعهــم المعيشــية ، فــي فتــرة ركــزت 
فيهــا الحكومــة والمجتمــع الدولــي علــى صــراع )الدولة الإســامية فــي العراق 
والشــام( داعش الذي كان حينها يجتاح شــمال العراق. كانت الأشــهر الأولى 
مــن الاحتجاجــات شــديدة بشــكل خــاص فــي الناصريــة مــع وقــوع اشــتباكات 

فــي الشــوارع. 

فــي عــام 2021 ، مــا تــزال محافظــة ذي قــار المعقــل الرئيســي لاحتجاجــات فــي 
العــراق ، والتــي تتركــز فــي مدينــة الناصريــة مركــز المحافظــة. علــى الرغــم مــن 
المحاولات المختلفة التي بذلتها قوات الأمن والجماعات المســلحة الأخرى 
لفــض الاحتجاجــات ، وغالبــا مــا ادت الاجــراءات القاســية ضــد المحتجيــن الــى 
ــد مــن الســكان الاحتجاجــات  ــا 1 ، يواصــل العدي ــد مــن الضحاي ســقوط العدي
ويطالبــون بتنفيــذ مطالبهــم. فــي العاميــن الماضييــن ، أدت الاحتجاجــات فــي 
الناصريــة إلــى تغييــر العديــد مــن رؤســاء الشــرطة والمحافظيــن ، ولكــن دون 
حــدوث تحســن واضــح في القضايا الهيكلية التــي يعاني منها الناس. و كانت 
آخــر محاولــة لتهدئــة الاحتجاجــات هــي تعييــن محافــظ جديــد لــذي قــار كان أحــد 

خمســة مرشــحين قدمهــم المتظاهــرون إلــى حكومــة العــراق.

و لفهــم الهشاشــة الاجتماعيــة والتحديــات التــي تواجــه القــدرة علــى الصمــود 

فــي ذي قــار بشــكل أفضــل ، يجــب التركيــز علــى مــا يجعــل العنف يتصاعــد ويطول 
أمــده بشــكل متزايــد. ترتبــط المناطــق الريفيــة فــي ذي قــار ، علــى وجــه الخصــوص 
، ارتباطًــا قويــاً بالهشاشــة الموجــودة بشــكل عــام فــي المحافظــة ، علــى الرغــم 
مــن أنهــا قــد تظهــر بشــكل مختلــف. تــم الوصــول الــى دوافــع مختلفــة مــن خــال 
إجــراء مقابــات مــع أعضــاء المجتمــع والجهــات المؤسســية الفاعلــة علــى حــد 
ســواء ، والتــي تتــراوح بيــن عــدم القــدرة علــى متابعــة ســبل كســب العيــش 
الريفيــة التقليديــة ، وغيــاب الاســتجابة المؤسســية ، والتوقعــات القاتمــة ، 
والافتقــار إلــى وجــود وكالــة للشــباب ، فضــاً عــن الأعــراف الاجتماعيــة التــي 
أصبحــت وبشــكل متزايــد غيــر قادرة علــى تعزيز التغيير والاســتجابة ســلمياً 

للتحديــات.

وبالتالــي ، تواجــه محــاولات بنــاء القــدرة علــى الصمود في ذي قار مشــاكل راســخة 
جعلــت مــن المحافظــة ولســنوات منطقــة هشــة بشــكل خــاص فــي العــراق. 
وهــذا مــا تظهــره المؤشــرات الرئيســية للهشاشــة مــن عــام 2012 فــي الجــدول 1 ، 
والتــي تــم الحصــول عليهــا مــن خــال آخــر مســح أجرتــه الحكومــة لكافــة العوائــل 
الموجــودة فــي العــراق 2. لقــد ضاعفــت جميــع الأقضيــة فــي ذي قــار و بشــكل 
منهجــي متوســط  المعــدل الوطنــي الخــاص بالفقــر وبطالــة الشــباب مــن 
الذكــور فــي العــراق. ويظهــر أن مــا يقــارب مــن نصــف عــدد الأســر فــي المحافظة 
كانــت تعيــش تحــت خــط الفقــر وأن أكثــر مــن نصــف عــدد الشــباب الذكــور اساســا 
يكافحــون للعثــور علــى عمــل مســتدام 3. فــي ظــل هــذه  النظــرة العامــة، فليــس 
مــن المســتغرب أن نجــد أن المناطــق الريفيــة فــي محافظة ذي قــار كانت مصدرًا 
للشــباب المجنديــن لوحــدات الحشــد الشــعبي منــذ عــام 2014 ، حيــث وفــرت فــرص 
عمــل لمجموعــة مهملــة للغايــة. دعمــت هــذه الوحــدات حــرب بغــداد ضــد داعــش 
وكانــت ردا لتلبيــة فتــوى أصدرهــا آيــة الله العظمــى علــي السيســتاني للدفــاع عــن 
العــراق ومواطنيــه ، واســتمرت هــذه الوحــدات فــي تحشــدها بعــد انتهــاء الصــراع 

رســمياً فــي موضــوع أصبــح مسيســا للغايــة و يؤثــر علــى مســتقبل العــراق. 
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الناصرية الشطرة الرفاعي الجبايش سوق الشيوخ العراق بأكمله

نسبة الأسر التي تقع تحت خط الفقر الوطني في العراق 38% 49% 41% 52% 39% 20%

النســبة المئويــة للســكان الذكــور الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 16 و 29 عامًــا العاطليــن عــن 
العمــل أو العمالــة الناقصــة ، لكنهــم يبحثــون عــن عمــل 58% 35% 39% 61% 49% 26%

النسبة المئوية للأشخاص الذين ولدوا بين عامي 1960 و 1990 بدون شهادة تعليمية 39% 29% 27% 39% 23% 30%

النســبة المئويــة لأربــاب الأســر أو الزوجــات / الأزواج الذيــن ولــدوا فــي محافظــة عراقيــة أو 
دولــة مختلفــة 4% 5% 7% 5% 4% 11%

النســبة المئوية من المســتجيبين يوافقون أو يوافقون بشــدة على أن انتشــار الفســاد الآن 
أكثــر ممــا كان عليــه قبــل عامين 31% 60% 29% 72% 49% 53%

النســبة المئوية للأفراد البالغين الذين أعربوا عن عدم رضاهم أو عدم رضاهم على الإطاق 
عن مســتوى الأمن المحلي 6% 1% 1% 1% 3% 10%

النســبة المئوية للأفراد البالغين الذين أعربوا عن عدم رضاهم أو عدم رضاهم على الإطاق 
عــن الثقــة / القبول الذي يشــعر به المجتمع / الحي 12% 19% 14% 2% 2% 10%

النســبة المئويــة للمشــاركين فــي الاجابــات الذيــن تواصلــوا مــع أحــد السياســيين أو حضــروا 
مناقشــة سياســية أو حضــروا مظاهــرة او احتجــاج )أو كانوا ســيفعلونها( ، فــي مقابل أولئك 

الذيــن لــم يفعلــوا ذلــك أبــدًا
59% 62% 39% 52% 55% 48%

درجــة الثقــة )مــن 0 = عــدم الثقــة إلــى 10 = الثقــة الكاملــة( الممنوحــة لحكومــة العــراق ، إلــى 
الحكومــة المحليــة فــي القريــة / المدينــة ، وإلــى زعمــاء القبائــل / العشــائر )متوســط الثاثــة( 7.2 4.9 5.8 6.1 7.1 6.5

ولتعزيــز فــرص برامــج التمكيــن و القــدرة علــى الصمــود فــي المجتمعــات المحليــة فــي ذي قــار للمســاهمة فــي الســام والتماســك الاجتماعــي فــي ظــل الوضــع 
الحالــي ، فانــه مــن المهــم جــدا الحصــول علــى إدراك أفضــل للديناميــات / المتغيــرات علــى أرض الواقــع. يهــدف هــذا التقريــر , علــى وجــه الخصــوص ، إلى اكتســاب 
اســتيعاب أفضــل لكيفيــة إدراك المواطنيــن فــي هــذه المناطــق الريفيــة لوضعهــم الحالــي , وكيــف تنظــر الســلطات علــى مســتوى المحافظــات إلــى هــذه 
الديناميكيــات / المتغيــرات , لغــرض دمــج النتائــج والاســتفادة منهــا فــي تصميــم البرنامــج وتنفيــذه. و ســيضمن ذلــك أن برامــج تعزيــز القــدرة علــى الصمــود 
فــي هــذه المواقــع ليــس لهــا أي عواقــب ســلبية غيــر مقصــودة ويمكــن أن تســاهم فــي ايجــاد مجتمعــات أكثــر ســلمًا وتماســكًا اجتماعيًــا حيثمــا كان ذلــك ممكنًــا 
ومناســبًا. لذلــك ، فقــد قــام برنامــج الأغذيــة العالمــي التابــع للأمم المتحدة )WFP( بالتعاون مع لجنة الاستفســار )الاســتقصاء ( الاجتماعي لإجراء تحليل نوعي 
للمجتمعــات المحليــة فــي ذي قــار مــن أجــل فهــم عاقــات المجموعــة الحاليــة بشــكل أفضــل ، والعنــف الهيكلــي ، وأســباب النزاعــات ، والدوافــع ، والمحفــزات 

المتعلقــة بالحصــول علــى المــوارد ) الطبيعيــة( ، )انخفــاض( فــرص ســبل كســب العيــش ، تغيــر المنــاخ ، وانعــدام الأمــن الغذائــي.

الجدول 1 -  لمحة عن الهشاشة مع بيانات تعود لعام 2012

المصدر: دائرة الإحصاء المركزي العراقي والبنك الدولي ، المسح الاجتماعي - الاقتصادي للأسرة في العراق لعام 2012.
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تــم اتبــاع نهــج نوعــي للبحــث ، اســتنادا الــى سلســلة مــن المقابــات شــبه 
المنظمــة مــع الســكان المحلييــن فــي جميــع انحــاء المجتمعــات الريفيــة 

فــي الاقضيــة الخمســة التابعــة لمحافظــة ذي قــار:
1. الناصرية
2. الشطرة
3. الرفاعي

4. الجبايش
5. سوق الشيوخ

تــم اســتخدام أســلوب جمــع البيانــات النوعيــة لتكــون قــادرة علــى التقــاط 
وجهات نظر أكثر دقة للديناميكيات / المتغيرات المحلية ووجهات النظر 
حــول عــدد مــن العوامــل الهيكليــة والبنيويــة  التي تؤثر علــى الحياة اليومية 
للأشــخاص فــي هــذه المناطق المهمشــة,  ولكي يتمكــن المواطنون من 
التحدث بطريقة أقل تقييدًا واستخدام كلماتهم الخاصة بشأن القضايا 
التــي قــد تكــون حساســة للغايــة بحيــث لا يمكــن طرحهــا او الســؤال عنهــا 
بشــكل مباشــر. وبالمثــل ، تــم تطبيــق هذه الطريقة مع المســؤولين على 
مســتوى المحافظــة لاكتســاب المزيــد مــن الأفــكار والــرؤى الاوســع حول 
الديناميكيــات / المتغيــرات و الاســتجابات السياســية. وهكــذا، تــم إعــداد 
اســتبيانين شــبه منظمين لهذا التحليل ، يغطيان المواضيع التالية لكل 

مــن أفــراد المجتمــع و الســلطات على مســتوى المحافظة:

1.الديناميكيات / المتغيرات المحلية العامة: خصائص الموقع ، والوضع 
الاجتماعــي والاقتصــادي العــام ، والمهــن المشــتركة ، والتنــوع القبلــي ، 
وأنمــاط الهجــرة ، والســامة والأمــن العاميــن ، والرعايــة والاهتمامــات 
عبــر  التنقــل  وامكانيــة   ، الاجتماعيــة  والتفاعــات   ، العامــة  الصحيــة 
القضــاء والمحافظــة ، وأي تغييــرات رئيســية تمــت ماحظتهــا بيــن هــذه 

الديناميكيــات / المتغيــرات فــي الســنوات الخمــس الماضيــة.

تمــت مناقشــة هــذه الأســئلة وتــم تنقيحهــا مــع برنامــج الأغذيــة العالمــي. و اســتندت 
المواقــع المســتهدفة للتحليــل إلــى المناطــق والضواحــي المحيطــة بهــا التــي يقــوم فيهــا 
برنامــج الأغذيــة العالمــي وشــركاؤه بتنفيــذ البرمجــة )الشــكل 1(. تــم إجــراء مــا مجموعــه 44 
مقابلــة - 8  مقابــات فــي كل مــن الاقضيــة الخمســة بالإضافــة إلــى 4 مقابــات إضافيــة 
مــع ســلطات المحافظــة 4. و عنــد أخــذ عينــات الســكان تــم الاخــذ بنظــر الاعتبــار الشــرائح 
الاجتماعيــة مثــل العمــر )أقــل مــن 35 عامًــا أو أكثــر( ، المهنــة )منتســب فــي قــوات الأمــن 
، مــزارع ، صيــاد ســمك ، ربــة منــزل ، موظــف حكومــي ، صاحــب عمــل ، عامــل ماهــر أو 
غيــر ماهــر بأجــر يومــي ، عاطــل عــن العمــل ، طالــب ، متقاعــد( والتعليــم ونــوع الجنــس . 
تغطــي العينــة نطاقًــا واســعًا مــن الأعمــار )18 عامًــا فأكثــر( والمهــن ومســتويات التعليــم 
الموجــودة فــي هــذه المجتمعــات. تــم إجــراء المقابــات بتــوازن بيــن الجنســين حيــث تــم 
اجــراء المقابــات مــع 14 امــرأة و 30 رجــاً. و فيمــا يتعلــق بالســلطات ، تــم اجــراء معظــم 
المقابــات مــع مســؤولين مختلفيــن فــي مديريــات الزراعــة والتربيــة والصحــة فــي ذي قــار 

، بالإضافــة إلــى مكتــب المحافــظ.

تــم جمــع البيانــات بيــن أواخــر ديســمبر / كانــون الأول 2020 ويناير / كانــون الثاني 2021 من خال 
فريــق متمــرس مــن الباحثيــن الميدانييــن المحلييــن الذين قــام بتدريبهم لجنة الاستفســار 
)الاســتقصاء ( الاجتماعــي وبرنامــج الأغذيــة العالمــي فــي البصــرة. يتألــف الفريــق من ثاثة 
أعضــاء ، أحــد المحاوريــن الرئيســيين واثنيــن مــن مدونــي الماحظــات الذيــن تناوبــوا علــى 
وقتهم في الميدان لتدوين ماحظاتهم لأن التسجيل الصوتي للمقابات لم يكن آمنًا أو 
مناســبًا. وجميــع افــراد الفريــق مــن ســكان محافظة ذي قــار. وقام فريــق المحاورين بضم 

مســتجيبين مــن كا الجنســين رجــالًا ونســاءاً لضمــان مشــاركة أكبــر للمرأة في الدراســة.

ا ، تجــدر الإشــارة إلــى أن المقابــات تــم اجراؤهــا وفقًــا لأنظمــة وضوابــط الصحــة  أخيــرً
العامــة بعــد ان تــم تخفيــف قيــود كوفيــد – 19  فــي ذي قــار. ومــن أجــل ســامتهم وســامة 
المشــاركين في الدراســة ، تم تزويد الفريق الميداني بمعدات الحماية الشــخصية )أقنعة 
للوجــه ومعقــم لليديــن( ، وحيثمــا أمكــن ، تــم اجــراء المقابــات فــي الهــواء الطلــق أو فــي 
أماكن جيدة التهوية )على سبيل المثال ، في حدائق المستجيبين , المزارع ، على ضفاف 

الأنهــار والجــداول , الأســواق , الغــرف ذات النوافــذ المفتوحــة ومــا إلــى ذلــك(.

الشكل 1 - محافظة ذي قار في العراق

المنهجية

2.الديناميكيــات / المتغيــرات الاجتماعيــة: الاهتمامــات والمخــاوف الاجتماعيــة 
 ، التــي تواجــه المجتمــع المحلــي بمــا فــي ذلــك ظهورهــا وتطورهــا  الرئيســية 
واســتجابات الســلطات لهــذه المخــاوف والاهتمامــات ، والتوتــرات الاجتماعيــة 
الرئيســية فــي المجتمــع المحلــي والأطــراف المعنيــة ، والفئــات الأكثــر هشاشــةً 
فــي المجتمــع المحلــي ، ومــا إذا كانــت الديناميكيــات / المتغيــرات الريفيــة متصلــة 

بالمــدن الرئيســية فــي المحافظــة أم لا. 
ــر  3.نظــام الحكــم والأمــن: الاهتمامــات الرئيســية المتعلقــة بنظــام الحكــم وتوفي
الخدمــات ، ووجــود ســلطة الدولــة فــي المنطقــة والجهــات الفاعلــة الأخــرى التــي 
يعتمــد عليهــا النــاس ، واســتقال الإدارة المدنيــة المحليــة ، المخــاوف الرئيســية 
فيمــا يخــص الســامة والأمــن فــي المنطقــة ، ومصــادر التهديــدات ، والترتيبــات 

ــة. ــر الســامة والحماي الأمنيــة الحاليــة وفاعليتهــا فــي توفي
4.الظــروف البيئيــة: التغييــرات البيئيــة الرئيســية التــي تواجههــا المنطقــة وكيفيــة 
تطورهــا ، وتأثيــر هــذه التغييــرات علــى ســبل العيــش ، والتفاعــات الاجتماعيــة ، 
والوضــع الأمنــي ، وأســباب هــذه التغييــرات واســتجابة الســلطات لهــا ، والعدالــة 

والمســاواة فــي الوصــول إلــى المــوارد الطبيعيــة فــي الوقــت الحاضــر.
5.الديناميكيــات / المتغيــرات الاقتصاديــة: التحديــات الاقتصاديــة الرئيســية التــي 
تواجههــا المنطقــة وتاثيرهــا علــى المجتمــع ، و أســاليب التكيــف التــي قــام بهــا 
المواطنــون فــي هــذا الصــدد ، واســتجابة الســلطات لهــذه التحديــات ، والمشــاركة 

فــي الزراعــة والأعمــال التجاريــة الصغيــرة.
6. حــل الصراعــات وفــض النزاعــات: آليــات تســوية النزاعــات والصراعــات ومــدى 
ســلميتها وفعاليتهــا ، وخيــار تفضيــل الآليــات الرســمية أو العرفيــة لحــل هــذه 

القضايــا.
٧.تأثيــر الصــراع ضــد داعــش وعــودة الجنــود: عــدد الجنــود العائديــن الذيــن لا يزالــون 
ينتمــون الــى قــوات الأمــن وأولئــك الذيــن عــادوا إلــى الحيــاة المدنيــة ، وقــدرة وقابلية 
الجنــود الســابقين علــى إعــادة اندماجهــم مــرة أخــرى فــي الحيــاة المدنيــة ، والدعــم 

الــذي تلقــوه.
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الديناميكيات / المتغيرات 
الاجتماعية في المناطق 

الريفية في محافظة ذي قار 



أشــار المســتجيبون و المشــاركون فــي الاســتطاع  ، إلــى سلســلة مــن التحديــات الهيكليــة المشــتركة فــي جميــع اقضيــة ذي قــار, و التــي يواجههــا مجتمعهم 
والتــي تســهم فــي تدهــور كل مــن الظــروف المعيشــية والتعايــش فــي المناطــق الريفيــة. معظــم هــذه التحديــات ليســت جديــدة ، لكنهــا أصبحــت أكثــر أهميــة 
خــال العقــد الماضــي ، حيــث فشــلت الفــرص الاقتصاديــة الناجمــة عــن تغييــر النظــام بعــد صــدام حســين فــي تحقيقهــا. و كمــا أشــار بعــض ممثلــي الحكومــة 
الذيــن تمــت مقابلتهــم ، فــإن الصــراع الأخيــر ضــد داعــش فــي شــمال البــاد وأزمــة كوفيــد – 19 كشــفت عــن مــدى ســوء اســتعداد هــذه المناطــق لتحمــل مثــل 

هــذه الصدمــات.

تتــراوح المواضيــع مــن الجوانــب الاجتماعيــة )القضايــا القبليــة ، والديناميــات الجنســانية ، وحركــة الســكان( إلــى الجوانــب الاقتصاديــة )انعــدام الأمــن الاقتصــادي 
، والبطالــة ، والتخلــي عــن الزراعــة( بالإضافــة إلــى نظــام الحكــم والوضــع الأمنــي ، بمــا فــي ذلــك إعــادة دمــج المقاتليــن الســابقين مــن الصــراع ضــد داعــش. كل 
هــذه الديناميكيــات / المتغيــرات مرتبطــة ببعضهــا البعــض ارتباطًــا وثيقًــا ، ممــا يجعلهــا اكثــر قــوة. تمــت الإشــارة إلــى هــذا الترابــط فــي التحليــل أدنــاه ، 

حيــث يغطــي كل قســم ســردًا لمواضيــع فرديــة ولكنــه يشــرح كيفيــة الارتبــاط بالآخريــن إمــا كســبب محتمــل أو كنتيجــة.

الديناميكيات / المتغيرات الاجتماعية في 
المناطق الريفية في محافظة ذي قار 

تــم إجــراء مقابــات نوعيــة مــع أفــراد المجتمــع المحلــي فــي المناطــق الريفيــة بالمحافظــة ، وتمــت تغطيــة عــددًا مــن القــرى التــي تقــع ضمــن 
الطــرق الرئيســية )وبالتالــي ، لــم يتــم جمــع البيانــات فــي مراكــز الاقضيــة أو النواحــي(. الخصائــص الاجتماعيــة والاقتصاديــة العامــة متشــابهة بيــن 
الاقضيــة ، وهــو مــا يبــرر التحليــل المشــترك الــذي تــم إجــراؤه فــي أدنــاه للمحافظــة بأكملهــا. جميــع المناطــق متنوعــة قبليًــا ، حيــث توجــد معظــم 

القبائــل فــي قــرى مختلفــة عبــر الاقضيــة )بعضهــا يمتــد أيضًــا إلــى محافظــة البصــرة(.
تقــع القــرى التــي تــم اختيارهــا لإجــراء المقابــات فــي أجزاء من القضــاء حيث يقوم برنامج الأغذية العالمي وشــريكه المتعاون منظمة »ســويدو«  
)المنظمــة الســويدية للمســاعدات التنمويــة ( SWEDO بتنفيــذ برامــج لبنــاء القــدرة على الصمــود. وفيما يلي بعض الســمات الخاصة بالمناطق 

المشمولة :
1. قضاء الناصرية: تم اجراء المقابات في الجزء الريفي من مركز القضاء في ذي قار ، لكنها قريبة نســبياً من مركز الناصرية - مركز المحافظة. 
شــهدت بعــض المناطــق هنــا بعــض التحســينات فــي البنيــة التحتيــة العامــة , ربمــا بســبب قربهــا مــن مركــز المحافظــة .  علــى ســبيل المثــال ، 

انتقلــت مؤخــرا بعــض مــن أقســام جامعــة ذي قــار إلــى المناطــق النائيــة مــن القضــاء واســتفادت المنطقــة من الزيــادة في حركة الســكان.
2. قضــاء ســوق الشــيوخ: تــم اجــراء المقابــات فــي قــرى شــمال وشــمال شــرق القضــاء علــى ضفــاف نهــر الفــرات. هــذا الجــزء يفتقــر بشــدة إلــى 

البنيــة التحتيــة الأساســية مثــل المراكــز العامــة للرعايــة الصحيــة أو لمحطــات تنقيــة الميــاه.
3. قضــاء الجبايــش: تــم اجــراء المقابــات فــي المنطقــة الواقعــة بيــن اهــوار الجبايــش ونهــر الفــرات. وهــي أبعــد منطقــة عــن مركــز المحافظــة. 
و كانــت هــذه المنطقــة تاريخيــاً واحــدة مــن أكثــر الاقضيــة إهمــالًا فــي جنــوب العــراق ، علــى الرغــم مــن ثروتهــا الطبيعيــة. لقــد تدهــورت منطقــة 
الاهــوار بشــدة رغــم انهــا تعتبــر واحــدة مــن المعالــم الرئيســية فــي محافظــة ذي قــار ومــكان عــرب الأهــوار. وتشــمل ســبل كســب العيــش الأخرى 

الموجــودة هنــا ، مقارنــة بالمناطــق الأخــرى ، الســياحة والصيــد وصيــد الأســماك.
ــم اجــراء المقابــات فــي الجــزء الشــمالي مــن القضــاء ، القريــب نســبيًا مــن محافظــة واســط ، فــي سلســلة مــن القــرى   4. قضــاء الرفاعــي: ت

الواقعــة علــى طــول النهــر والتــي تشــترك فــي روابــط قبليــة.
5. قضــاء الشــطرة: تــم اجــراء المقابــات فــي جــزء القضــاء الأكثــر تضــرراً مــن الهجــرة، وفقــاً لتقديــرات المنظمــة الدوليــة للهجــرة 5. يتــم عبور هذه 

المنطقــة مــن خــال قنــوات الــري المتصلــة بالأهــوار ، ولكــن بســبب نقــص وشــحة الميــاه ، يقــوم عــدد كبير مــن العوائــل بمغــادرة المنطقة.

الإطار 1. وصف للمناطق التي تمت تغطيتها في ذي قار
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القبائــل )العشــائر( هــي الجهــات المجتمعيــة الرئيســية الفاعلــة فــي المناطــق الريفيــة فــي جنــوب العــراق ، وبالتالــي ، يتــم مناقشــتها باعتبارهــا الموضــوع 
الأول للتحليــل. القبائــل يشــكلون ويحــددون العاقــات داخــل المجتمعــات المحليــة وفيمــا بيــن المجتمعــات مــن خــال فــرض العــادات والأعــراف والتقاليــد. 

لذلــك ، فــإن الســام والاســتقرار ، وخاصــة فــي هــذه المناطــق الريفيــة ، مرتبطــان إلــى حــد كبيــر بالديناميكيــات / المتغيــرات والعاقــات القبليــة  فيمــا بينهــا. 
بشــكل عــام ، وتاريخيًــا ، تكــررت الخافــات القبليــة داخــل القريــة نفســها أو بيــن القــرى فــي جميــع الاقضيــة نظــرًا للطبيعــة القبليــة/ العشــائرية الشــديدة وغيــر 
الرســمية للمجتمــع فــي المناطــق الريفيــة فــي ذي قــار. بالنســبة للعديــد مــن العوامــل التــي تــم تحليلهــا فــي هــذا التقرير ، وترتبط بشــكل أساســي بانعــدام الأمن 
الاقتصــادي والبطالــة الناشــئة ، فقــد ارتفــع معــدل تكــرار النزاعــات علــى مــدار العقــد الماضــي ، ممــا أســهم فــي تدهــور الثقــة والبيئــة الاجتماعيــة العامة 
. ومــع ذلــك ، يتــم تســوية هــذه النزاعــات دائمًــا مــن خــال آليــات قبليــة / عشــائرية داخليــة دون مشــاركة جهــات فاعلــة اخــرى أكثــر رســمية فــي مجــال تطبيــق 
القانــون. هــذه الآليــات الداخليــة ، بدورهــا ، يمكــن أن تــؤدي إلــى أعمــال عنــف وقــد تصــل إلــى حــوادث كبيــرة إذا لــم يتــم التوصــل إلــى تســوية ســلمية بيــن الطرفيــن.

ومــع ذلــك ، فــإن احتماليــة تســوية النزاعــات والخافــات ســلميا يتحــدد إلــى حــد كبيــر بنــوع وحجــم الموضــوع. تشــير ماحظــات وتعليقــات المســتجيبين التــي 
تــم جمعهــا خــال البحــث ، وكذلــك ردود الســلطات المحليــة إلــى أن النتائــج غيــر الســلمية والمضطربــة للعاقــات القبليــة / العشــائرية أصبحــت أكثــر 
تكــرارًا فــي الســنوات القليلــة الماضيــة. قــد يعنــي هــذا إمــا أن الأطــراف لــم تتخــذ زمــام المبــادرة لحــل النــزاع ســلميًا عبــر آليــات التســوية غيــر العنيفــة, ممــا 
يتيــح المجــال أمــام الجهــات الفاعلــة أو الأفــراد المتضرريــن لحلهــا بالعنــف ، أو أن يكــون نــوع المشــكلة هــو مــن النــوع الــذي يجعــل إحــدى القبائــل تتخــذ اجــراءات 
عنيفــة و فوريــة لإظهــار قوتهــم ولجعــل القبيلــة / العشــيرة النظيــرة تقبــل أحكامهــم وشــروطهم  لأي تســوية ســلمية محتملــة علــى حــد ســواء . بالإضافــة إلــى 
ذلــك ، عندمــا توافــق القبائــل علــى تســوية ســلمية لكنهــا تفشــل فــي تنفيــذ الشــروط المتفــق عليهــا ، فقــد تلجــأ بعــد ذلــك إلــى العنــف. كل هــذه النتائــج حتمــاً 
تولــد خصومــات يمكــن أن تســتمر لســنوات ، ممــا يثيــر سلســلة مــن أنــواع مختلفــة مــن الاعمــال الانتقاميــة ضــد بعضهــم البعــض. نظــرًا لمركزيــة الديناميكيات 

/ المتغيــرات القبليــة ، تــم تقســيم المناقشــة إلــى مواضيــع فرعيــة لإجــراء تحليــل أعمــق.

كمــا ذكرنــا ســابقًا ، إن الحــوادث الاجتماعيــة أو النزاعــات يتــم حلهــا ,تقريبًــا دائمــا,  مــن خــال العمليــات القبليــة/ العشــائرية  بــدلًا مــن العمليــات الرســمية. قــد 
تنتهــي تســوية هــذه العمليــات فــي بعــض الأحيــان بشــكل ســلمي ، لكنهــا يمكــن أن تتصاعــد إلــى لجــوء الأطــراف إلــى وســائل العنــف والمواجهــات المســلحة 
) ويتــم تســهيل ذلــك أيضًــا انتشــار الأســلحة خــارج الجهــات  الرســمية المكلفــة بتنفيــذ القانــون(. هنــاك مدونــات قواعــد ســلوك محــددة معروفــة داخــل جميــع 
القبائــل لــكل نــوع مــن أنــواع التعــدي أو انتهــاك العــادات والأعــراف القبليــة. تم وضع هذه القواعد لحل المشــاكل ومحاســبة الجناة في حال خرقهــا او انتهاكها، 
ســواء كانــوا أفــرادًا أم قبيلــة / عشــيرة بأكملهــا. وبشــكل عــام يمكــن حــل المشــاكل البســيطة ســلميًا ، لكــن الجرائــم مثــل القتــل والقضايــا المتعلقــة بالشــرف 

والســرقات الكبــرى هــي بطبيعــة الحــال حساســة للغايــة ومعقــدة ، وغالبًــا لا يتــم تســويتها بشــروط ســلمية.

يختلــف الوقــت الــذي تســتغرقه هــذه العمليــات للوصــول إلــى تســوية أو لا, ويعتمــد ذلــك علــى عــدة عوامــل مثــل حجــم المشــكلة , ونوعهــا ، وتاريــخ العاقــات 
بيــن القبائــل / العشــائر المتنافســة ، وكذلــك جهــود القبائــل الأخــرى التــي عــادة مــا تتوســط بيــن القبائــل / العشــائر المتنافســة للتوصــل إلــى تســوية ســلمية. 
يلتقــي الطرفــان المتنافســان بحضــور قبائــل وعلمــاء ديــن آخريــن ، ويهدفــون خــال الاجتماع إلى الاتفاق على شــروط التســوية. تم تحديد هذه الشــروط مســبقًا 

أشــار المســتجيبون مــن جميــع الأقضيــة إلــى أن الخافــات والصراعــات القبليــة هــي الشــاغل الأمنــي الرئيســي فــي مناطقهــم. وتنجــم هــذه المشــاكل عمومًــا 
بســبب قضايــا اجتماعيــة مثــل الشــجارات بيــن الشــباب التــي تتطــور إلــى أعمــال عنــف ، والعنــف المنزلــي ، والنزاعــات حــول الوصــول الــى الأراضي و فــرص العمل 
، ومــا إلــى ذلــك. ومــع ذلــك فمــن بيــن اكثــر الأســباب شــيوعا ، هــي تلــك التــي ترتبــط بالديناميكيــات الســلبية بيــن الشــباب ، والتــي ،  بطريقــة مــا تشــكل جيــاً 
ضائعــاً مشــابه لأماكــن أخــرى فــي الشــرق الأوســط 6. ان انعــدام الفــرص، وغيــاب التعبيــر ، ونقــص التعليــم ، أو الاضطرابــات العامــة – تشــكل الأســباب 
الرئيســية التــي تدفــع الشــباب نحــو بــدء النزاعــات ، ثــم تغذيــة النزاعــات القبليــة / العشــائرية الأكبــر والــردود والاســتجابات العنيفــة. ونظــرا لأهميــة ومحوريــة 

هــذه الديناميــات، وبالتالــي أســبابها، فســيتم تحليلهــا لاحقــاً بمزيــد مــن التفصيــل فــي هــذا التقريــر.

أسباب التوترات

حل النزاعات والصراعات

في هذا المجتمع نخشــى الخافات 
أو التوتــرات القبليــة / العشــائرية 
اشــتباكات  إلــى  تتحــول  أن  مــن 
فــي  أحيانـًـا  يحــدث  كمــا  مســلحة 
ظــل غيــاب الوســاطة أو الحلــول 
المناسبة للنزاع ، خاصة وأن قوات 
الأمــن لا تفعــل شــيئًا ولا يمكنهــا 
 / القبليــة  العــادات  فــي  التدخــل 

العشــائرية

)رجــل ، موظــف حكومــي ،العمــر  42 عــام ، 
ســوق الشيوخ(

الخافــات  بعــض  تطــورت  لقــد 
القبلية/ العشــائرية إلى اشــتباكات 
بينمــا لا تفعــل  مســلحة حقيقيــة 
قــوات الأمــن شــيئًا حيــال ذلــك. تبدأ 
معظــم ]النزاعات القبلية[ دون داع

)رجل ، مزارع ،  العمر 42 عام ، الرفاعي

طريقــة  هــو  أمنــي[  تهديــد  ]أكبــر 
حــل النزاعــات مــن خــال الأعــراف 
يخلــق  ممــا   ، القبليــة  والعــادات 
مشــاكل لأن هــذا الحــل قــد يكــون 
غيــر ســلمي أحيانـًـا ، ممــا يــؤدي إلــى 

الأســلحة اســتخدام 

)رجل ، عامل بأجر يومي ، 36 عام ، الجبايش(

القضايا القبلية
 )العشائرية(
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يشــير المســتجيبون إلــى حقيقــة أن الســلطات الحكوميــة ، ولا ســيما الجهــات الفاعلــة فــي تنفيــذ القانــون مثــل الشــرطة المحليــة ، لا تتدخــل عــادة فــي النزاعــات 
القبليــة مــا لــم تتطــور إلــى أحــداث عنيفــة للغايــة ومخاطــر ان تمتــد إلــى منطقــة أوســع. عنــد وقــوع حادثــة أو نــزاع يلجــأ المتضــررون إلى شــيوخ القبائل و العشــائر 
لحلهــا والتوصــل إلــى تســوية. ويذكــر أنــه يتــم بالفعــل إبــاغ الشــرطة بالحــادث ويتــم رفــع دعــوى قضائيــة كإجــراء شــكلي  ولزيــادة الضغــط علــى الجانــي ، ولكــن 
لا يتــم اتخــاذ أي إجــراء مــن قبــل الشــرطة حتــى اكتمــال عمليــة الاتفــاق القبلــي / العشــائري. فــي حالــة التوصــل إلــى اتفــاق بيــن القبائــل ، يتــم إســقاط الدعــوى 

القضائيــة لتجنــب الإجــراءات الرســمية.

ومــع ذلــك ، هنــاك إقــرار مــن قبــل معظــم المســتجيبين بــأن نظــام القضــاء الرســمي يجــب أن يكــون مســؤولًا عــن حــل النزاعــات والجرائــم والانتهــاكات. ورأى 
معظــم مــن تمــت مقابلتهــم أن الآليــات القبليــة ليســت دائمًــا الطريقــة الافضــل لحــل النزاعــات ، لاســيما عندمــا تكــون القبائــل مسيســة ولديهــا ســلطة أكبــر 
مــن ذي قبــل. أشــار معظــم المســتجيبون إلــى حرصهــم علــى الاعتمــاد علــى نظــام القضــاء الرســمي ولكــن فقــط فــي حــال كان فعــال وفــوق القوانيــن القبليــة. 
لكــن النــاس مــا زالــوا يلجــؤون بشــكل أساســي إلــى الآليــات القبليــة لأن الإجــراءات الرســمية تعتبــر بطيئــة وغيــر فعالــة ، وغالبًــا مــا تكــون مصحوبــة بالعمليــات 

البيروقراطيــة البطيئــة والفســاد والمحســوبية.
قــد يكــون هنــاك أحيانًــا خــاف بيــن القبائــل المتنافســة حــول تصنيــف النــزاع ؛ علــى ســبيل المثــال ، مــا إذا كان يجــب تصنيــف المــوت العنيــف لأحــد أفــراد القبيلــة 

علــى أنــه مــوت عرضــي أو جريمــة قتــل. 
وأفيــد ايضــاً أنــه حتــى جهــات تنفيــذ القانــون تنصــح الأطــراف المتنافســة لحــل نزاعاتهــا مــن خــال الآليــات القبليــة لتجنــب المزيد مــن الصــراع. أفراد قــوات الأمن 
هــم أفــراد فــي هــذه المجتمعــات كمــا ان لهــم انتمــاءات قبليــة وعشــائرية ، ممــا يعنــي أن القبائــل/ العشــائر يمكنهــا مســائلتهم عــن أفعالهــم - إذا تصــرف 
أحــد أفــراد تنفيــذ القانــون بطريقــة تتعــارض مــع او مخالفــة للأعــراف والعــادات القبليــة , ويتــم تجــاوز رتبتــه ومنصبــه وتجــاوز المؤسســة التــي ينتمــي إليهــا ويتــم 

محاســبة قبيلتــه علــى أفعالــه 8.

التفاعل مع سيادة القانون الرسمية

أفــاد مســؤولون تمــت مقابلتهــم مــن الحكومــة المحليــة فــي محافظــة ذي قــار,  بــأن الســلطات لا تدعــم آليــات حــل النزاعــات هــذه لأنهــا تســاهم فــي إطالــة أمــد 
ديناميكيــات العنــف. لكنهــم يذكــرون أيضًــا أنــه بســبب المنــاخ الاجتماعــي الحســاس فــي المناطــق الريفيــة ، فــإن أي تدخــل خاطــئ مــن جانــب الحكومــة يمكــن أن 
يســبب المزيــد مــن المشــاكل ، ممــا يجعــل الســلطات حــذرة للغايــة فــي التدخــل فــي النزاعــات القبليــة. تشــعر الســلطات المحليــة أنــه لا يوجــد دعــم للتغييــر 
فــي المناطــق الريفيــة )والــذي يبــدو أنــه يتعــارض إلــى حــد مــا مــع اقــرار المواطنيــن بــأن آليــات الحــل القبلــي ليســت الآليــة المفضلــة(. ومــع ذلــك ، هنالــك بعــض 
الجهــود التــي يتــم بذلهــا لتخفيــف الأثــر الســلبي لمثــل هــذه العمليــات: »تحــاول الســلطات حــل هــذه التقاليــد المتطرفــة مــن خــال حمــات التوعيــة بمســاعدة 

ا للتعامــل مــع العنــف المنزلــي والســلوك الســيئ« ، )مســؤول فــي المحافظــة(. منظمــات المجتمــع المدنــي وكذلــك إعطــاء الشــرطة دورً

لــكل نــوع مــن أنــواع القضايــا أو النزاعــات بنــاءً علــى القواعــد العرفيــة التــي تنطبــق علــى جميــع القبائــل ويتــم اتباعهــا، مــن قبلهــم والتــي تتضمــن فــي كثيــر مــن 
الأحيــان تعويضــات ماليــة ٧. امــا إذا مــا انتهــت المناقشــات دون اتفــاق ، فقــد يــؤدي ذلــك إلــى أعمــال انتقاميــة متبادلــة بيــن القبائــل المتضــررة ، والتــي يمكــن أن 
تســتمر لفتــرة طويلــة مــا لــم يتــم الإعــان عــن هدنــة لمناقشــة شــروط جديــدة ومحاولــة التوصــل إلــى اتفــاق. عندمــا لا يتــم التوصــل إلــى تســوية ســلمية ، عــادة 
مــا تلجــأ القبائــل إلــى المواجهــة المســلحة حيــث يقــوم أفــراد مســلحون مــن القبائــل بتنســيق وشــن الهجمــات علــى أراضــي بعضهــم البعــض ، بالإضافــة إلــى 

انهــا تتخــذ شــكل أعمــال انتقاميــة حيــث يســتهدف أفــراد القبائــل المتنافســة بعضهــم البعــض بشــكل فــردي.

مــن المهــم تســليط الضــوء علــى حقيقــة أنــه حتــى بعــض القــرارات الســلمية لهــا عواقــب ســلبية علــى المجتمــع ، ممــا يزيــد مــن ضعضعــة الروابــط الاجتماعيــة. 
ــة«  كأحــد هــذه الحلــول الســلبية. »الفصليــة« تعنــي التخلــي عــن امــرأة مــن عائلــة أو مــن قبيلــة الجانــي لقبيلــة الضحيــة.  و يشــير المســتجيبون إلــى »الفصليّ
جانــب ســلبي آخــر هــو الافتقــار إلــى المســاءلة الحقيقيــة ، حيــث لا يتــم محاســبة الجنــاة علــى أفعالهــم لأنهــم فقــط يدفعــون الديــة كتعويــض ، ممــا يفســح 
المجــال لتراكــم المظالــم وإطالــة أمدهــا علــى مــدى أجيــال. هــذا لأن الاتفاقــات تُعقــد عــادة بيــن زعمــاء القبائــل وليــس مباشــرة بيــن الضحيــة والجانــي –  فــي 
معظــم الحــالات ، يتــم أخــذ مطالــب الضحيــة فــي الاعتبــار ، ولكــن قــد لا يكــون هــذا هــو الحــال دائمًــا. هــذا يعنــي أن هنــاك بعــض الحــالات ليــس بالضــرورة دائمــا 
ان ترضــى فيهــا عائلــة الضحيــة علــى التســوية بيــن القبائــل ، ولكــن يجــب الموافقــة والتوقيــع. قــد يــؤدي ذلــك إلــى عــودة ظهــور المشــكلة فــي المســتقبل ، علــى 

ســبيل المثــال مــن جانــب عائلــة الضحيــة.
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كل المقيمــون والمســتجيبون تقريبــاً الذيــن تمــت مقابلتهــم فــي ذي قــار أكــدوا علــى الصــات 
بيــن النزاعــات القبليــة المتزايــدة وتدهــور الوضــع الاقتصــادي للأســرة. و هنــاك اعتــراف مــن 
الســلطات الحكوميــة بــأن هــذه الزيــادة فــي النزاعــات فــي المناطــق الريفيــة ترجــع إلــى » تزايــد 
الظــروف الماليــة الســيئة فــي هــذه المجتمعــات ، ممــا ينعكــس ســلبًا علــى حياتهــم اليوميــة 
ويــؤدي بالتالــي إلــى نزاعــات مهينــة بيــن الافــراد فــي القريــة نفســها والتــي يمكــن أن تتطــور إلــى 

نزاعــات قبليــة وعشــائرية »)مســؤول فــي المحافظــة(.

كان معــدل انعــدام الأمــن الاقتصــادي يتجــه صعــودًا علــى مــدار العقــد الماضــي فــي 
منطقــة كانــت أصــا هشــة للغايــة. في المناطق الريفية ، لم يتم تحقيــق الفرص الاقتصادية 
المحتملــة بســبب العديــد مــن العوامــل الهيكليــة. فــي حيــن أن تغييــر النظــام فــي عــام 2003 
أدى إلــى توســيع نطــاق وظائــف القطــاع العــام 9 ، إلا أن فــرص العمــل هــذه كانــت أقــل توفــرًا 
للأشــخاص البعيديــن عــن مركــز الناصريــة ، وخاصــة لمــن يعيشــون فــي القــرى. فقــط التجنيــد 
فــي قــوات الأمــن غيــر النظاميــة ، ومعظمهــا مــن وحدات الحشــد الشــعبي ، أتاح مؤخــرًا فرصة 
للراحــة. كمــا ان عــدم القــدرة علــى الاســتمرار فــي الأنشــطة الزراعيــة بســبب نقــص الربحيــة، 
وهــو موضــوع ســيتم البحــث فيــه لاحقــاً و بالتفصيــل فــي هــذا التقريــر ،  قــد ســاهم فــي تقليــص 
الفــرص الاقتصاديــة. وبحســب مــا ورد فــي التقاريــر بــان الظــروف المعيشــية أصبحــت باهظــة 
التكلفــة بشــكل متزايــد ، ممــا يضيــف الــى الضائقــة الاقتصاديــة التــي يواجههــا معيــل الأســرة - 
وهــو وضــع يــزداد ســوءًا مــع اســتمرار انخفاض ســعر صرف الدينــار العراقــي ، وبالتالي أصبحت 
أســعار المنتجات المســتوردة ، التي تملأ معظم أســواق المواد الغذائية في المناطق الريفية 

، أعلــى.

بالإضافــة إلــى هــذه المســائل الهيكليــة ، حدثت صدمة أخرى بالفعــل لاقتصاد المحلي الهش 
فــي العــام الماضــي ، عندمــا أثــرت إجــراءات الإغــاق بســبب أزمــة فيــروس كورونــا علــى العوائــل 
التــي تعتمــد علــى العمالــة غيــر الرســمية ، وفــي الوقــت ذاتــه واجهــت فيــه الحكومــة المركزيــة 
ــى هــذه الشــريحة مــن  ــدوره عل ــر ب ــن ، ممــا يؤث ــن العموميي ــب الموظفي ــر فــي دفــع روات التأخي
الســكان. وبالتالــي ، تأثــرت جميــع العوائــل بالتســاوي ، بغــض النظــر عن ســبل كســب عيشــها. 
أفــاد بعــض المســتجيبين أنهــم حاولــوا العــودة إلــى الزراعــة مــن أجــل الحصــول علــى مــورد رزق 
فــي وقــت كان فيــه مزارعــون آخــرون يبيعــون أراضيهــم ؛ وفــي حــالات أخــرى ، بــدأت النســاء مــن 
افــراد الاســرة فــي ممارســة أنشــطة الحــرف اليدوية لدعم اقتصاد الأســرة. فــي أي من الحالات 

، لــم يعتبــر المســتجيبون أي مــن هــذه الحلــول علــى أنهــا حلــول مســتدامة.

وســط هــذه الديناميكيــات / المتغيــرات ، تجتــذب البطالــة مخاوف الناس بســبب عواقبها 
المزعزعــة لاســتقرار. فــي الواقــع ، فــإن معظــم التنافــس والصــراع بيــن الفئــات الاجتماعيــة 
، وخاصــة بيــن القبائــل ، هــو فــي الأســاس مــن أجــل فــرص العمــل , و بنســبة اقــل - مــن اجــل 
ــاه -. تحــاول القبائــل تأميــن الفــرص القليلــة التــي تظهــر  المــوارد الأخــرى مثــل الأرض أو المي
لمجموعاتهــا خاصــة بالنســبة للوظائــف العامــة ، و تليهــا الوظائــف الخاصــة )غالبًــا فــي قطــاع 
النفــط ، و مــع المنظمــات الدوليــة أيضًــا( ،. فــي حيــن أن البطالــة ليســت ظاهرة جديــدة ، إلا أن 
انتشــارها فــي العقــد الماضــي وغيــاب آليات التخفيف الاجتماعي والمؤسســي هــو الذي أطلق 
ناقــوس الخطــر,  خاصــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالشــباب ، كمــا ســيتم مراجعتــه فــي الأقســام 
التاليــة. كان موضــوع البطالــة يحتكــر المناقشــات مــع ســكان ذي قــار لهــذا البحــث ، وكمــا ذكــر 
أحــد الســكان ، »فــي كل تجمــع قبلــي وعشــائري ، هنــاك نقــاش الآن حــول البطالــة التــي تؤثــر 

علــى شــبابنا« )رجــل ، مــزارع ، 41 عــام ، الناصريــة(.

لــم نتمكــن مــن التكيــف مــع الوضــع الجديــد. لــم 
ــر الدخــل أو  ــه توفي أجــد مصــدراً يمكننــي مــن خال
ــة. لقــد عملــت مــع عائلتــي  تجنــب الأزمــات المالي
في الزراعة ، لكنها لا توفر دخاً جيدًا وهي ليست 

عمــل ثابــت خــاص بــي

)رجل ، عاطل عن العمل ، 26 عام ، سوق الشيوخ(.

أكبــر همومنــا ومخاوفنــا الآن هــو تدهــور الوضــع 
الاقتصــادي ، لعــدم وجــود دعــم للمزارعين ، هناك 
تأخير في الرواتب ، وارتفاع في الأســعار ، وهناك 
فشــل فــي توفير فــرص العمل ، وتفشــي البطالة 
بيــن الشــباب. كل هــذا ظهــر بســبب الفشــل فــي 

إدارة البــاد بشــكل صحيــح

امرأة ، ربة منزل ، 51 عام ، الرفاعي

انعدام الأمن
 الاقتصادي والبطالة
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كمــا هــو موضــح فــي الجــدول 1 فــي أعــاه ، فــي عــام 2012, كانــت معظــم الاقضيــة في ذي قار تضــم نحو 60٪ من الشــباب الذكور إما عاطلين عــن العمل أو عاطلين 
عــن العمــل جزئيًــا. وكانــت هــذه المســتويات غيــر مســبوقة أصــاً مقارنــة بالســنوات الســابقة ، حينمــا اســتوعبت الزراعــة العمالــة الأســرية. فــي الوقــت الحالــي 
، و مــع تدهــور الزراعــة )كمــا ســيتم بحثــه لاحقًــا فــي التقريــر( وعــدم توفــر فــرص عمــل جديــدة فــي القطــاع العــام ، »لقــد خلــق الوضــع طبقــة فقيــرة مــن الشــباب 
، ممــا ســاهم فــي خلــق العديــد مــن التحديــات والمشــاكل التــي أثــرت علــى الشــباب وعوائلهــم ، وبالتالــي علــى المجتمــع بأســره »)رجــل ، عاطــل عــن العمــل ، 23 
عــام ، الناصريــة(. هــؤلاء الشــباب الذيــن يبقــون عاطليــن عــن العمــل فــي المناطــق الريفيــة يتعيــن عليهــم مواجهــة ضغــوط شــديدة مرتبطــة بدورهــم المتوقــع 

فــي المجتمــع. فيمــا يلــي مقتبــس عــن المســتجيب الســابق وهــو عاطــل عــن العمــل , و يشــرح المشــكلة بمزيــد مــن التفصيــل:

وتفيــد التقاريــر ، بــأن حالــة البطالــة الشــبابية هــذه موجــودة بيــن العديــد مــن العوائــل فــي هذه المجتمعــات المحليــة. إن ضراوة المشــكلة هي مــا يثير مخاوف 
الســكان مــن مختلــف الأعمــار ، بينمــا يفتقــر المجتمــع إلــى الاســتجابات المناســبة لهــا. يــدرك النــاس أن مســألة ضعــف الشــباب مــن حيــث المســتويات 
المعيشــة وفــرص العمــل يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بقضايــا أخــرى مثــل الانتحــار 10 والعنــف المنزلي. هناك إشــارات للمســتقبل الكئيــب الذي يواجهه الشــباب وكيف 

يفــرض عبئــاً عليهــم: »لأنهــم يعلمــون أن البطالــة حتميــة ، لــذا يتجاهلــون دراســاتهم وواجباتهــم« )رجــل ، موظــف حكومــي ،  42 عــام ، الناصرية(.

و يرتبــط هــذا الوضــع أيضًــا بالصراعــات الاجتماعيــة والتوتــرات التــي أصبحــت أكثــر بــروزًا فــي الآونــة الاخيــرة. إن الطبقــات الاجتماعيــة للشــباب العاطــل عــن 
العمــل والتــي لــم تكــن قــادرة علــى تجســيد التطلعــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي كانــوا يأملــون فيهــا قــد قامــت بتوجيــه الغضــب ضــد الدولــة - 
فالعديــد مــن الاحتجاجــات فــي ذي قــار والمحافظــات الأخــرى فــي العــراق قادهــا الشــباب. فــي المناطــق الريفيــة ، مثــل تلــك التــي تــم اجــراء البحــث عنهــا هنــا ، تــم 
ترجمــة بطالــة الشــباب أيضًــا إلــى خافــات ونزاعــات داخــل المجتمعــات التــي مــن المحتمــل أن تتصاعــد إلــى صــراع قبلــي )يتــم البحــث فــي هــذا الموضــوع بمزيــد 

مــن التفاصيــل فــي أقســام تطبيــق الأمــن وســيادة القانــون(

 . . مشــكلتنا تأتــي مــن عــدم فهــم المجتمــع 
لاحتياجــات الشــباب ، لأن معظمنــا ليــس لديــه 
دخــل يســاعدنا علــى العيــش وتحقيــق أحامنــا ؛ 
إنــه الواقــع , حيــث أن شــاب عاطــل عــن العمــل 
يــؤدي إلــى العديــد من المشــاكل داخل الأســرة ، 
لأن الأســرة لا تســتطيع تلبيــة هــذه الاحتياجــات 
لــه. بــل إن الاســرة تطلــب مــن الشــاب رغــم 
ظروفــه توفيــر المــال لدعــم الأســرة ، الأمــر الذي 
يدفــع الشــباب إلــى المشــاجرات والســرقة أو 
التعــرض لظــروف نفســية قاســية تؤثــر علــى 

المجتمــع 

)رجل ، عاطل عن العمل ، 23 عام ، الناصرية(

إن إهمــال الشــباب يــؤدي  إلــى اســتثمار طاقتهــم فقــط فــي 
الخافــات والصراعــات فيمــا بينهــم ، ممــا يتــم ترجمتــه إلــى 

توتــرات أوســع داخــل المجتمــع

ان الشــغل الشــاغل لــي هــو انتشــار البطالــة وخاصــة بيــن 
الشباب والمشاكل التي تصاحبها. لا يشعرون أن لهم دورًا 
فــي المجتمــع وغيــر قادريــن على تلبية مطالبهــم واحتياجاتهم 
، لذلــك تحــدث العديــد مــن المشــاكل ، ممــا يــؤدي إلــى بعــض 

المعــارك والخافــات القبليــة

)رجل ، مزارع ، 52 عام ، سوق الشيوخ()رجل ، عامل باليومية ، 33 عام ، سوق الشيوخ(

آثار البطالة على 
الشباب الذكور
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إن إهمــال الشــباب يــؤدي  إلــى اســتثمار طاقتهــم فقــط فــي 
الخافــات والصراعــات فيمــا بينهــم ، ممــا يتــم ترجمتــه إلــى 

توتــرات أوســع داخــل المجتمــع

)رجل ، عامل باليومية ، 33 عام ، سوق الشيوخ(

يجب استيعاب الشباب لأن با عمل فإننا قنبلة موقوتة

 )رجل ، عاطل ، 23 عام ، الناصرية(

تلعــب الأدوار والعــادات التقليديــة دورًا فــي تعزيــز الصلــة بيــن خمــول الشــباب والنــزاع ، فيمــا يتعلــق بالتوقعــات والضغــط الــذي يتعــرض لــه الشــباب العراقــي. 
لــم يتــم موائمــة هــذه الأدوار والعــادات لتقديــم ولتوفيــر اســتجابة طبيعيــة جديــدة لمســتويات عاليــة مــن انعــدام الأمــن الاقتصــادي. أمــا الشــباب , بالمقابــل,  

فينــاط بهــم دور ضئيــل ولا رأي لهــم فــي اتخــاذ قراراتهــم بأنفســهم. وقــد اعتــرف بهــذا كل مــن الأشــخاص والســلطات ، كمــا هــو مذكــور فــي أدنــاه.

هنــاك تغيــرات كبيــرة فــي ســلوك الشــباب ، بعضهــا عدوانــي. 
انتحــر البعــض منهــم فــي القــرى المجــاورة. إن وضعنــا يبعــث 
عــن القلــق ويســبب الاضطرابــات. يحاول البعــض الزواج لكن 
لا يستطيع بسبب هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وهكذا 

يتــم تدميــر الطموحات

)رجل ، عاطل ، 2٧ عام ، الرفاعي(

 ان الشــغل الشــاغل لــي هــو انتشــار البطالــة وخاصــة بيــن 
الشباب والمشاكل التي تصاحبها. لا يشعرون أن لهم دورًا 
فــي المجتمــع وغيــر قادريــن على تلبية مطالبهــم واحتياجاتهم 
، لذلــك تحــدث العديــد مــن المشــاكل ، ممــا يــؤدي إلــى بعــض 

المعــارك والخافــات القبليــة

)رجل ، مزارع ، 52 عام ، سوق الشيوخ(
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و بالاقتــران مــع بطالــة الشــباب الذكــور ، فــإن هنــاك ديناميــة اجتماعيــة أخــرى أشــار اليهــا الســكان على أنها تتأثــر بالعادات والتقاليــد الصارمة ألا وهــي دور المرأة 
فــي المجتمــع. فــي معظــم الحــالات ، وصــف الســكان كيــف أن الــدور المحــدود للمــرأة كان مشــكلة اجتماعيــة ، مرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا بتقاليــد محليــة قصيــرة 
النظــر. كمــا دعــا الكثيــرون إلــى إحــداث التغييــر المطلــوب فــي الوضــع الراهــن لبنــاء مجتمع أفضل وكســر الحلقة التــي يتم فيها ترجمــة التمييز من جيــل إلى جيل.

عنــد النظــر فــي كيفيــة تأثيــر الصــراع علــى المــرأة علــى وجــه التحديــد فــي هــذه المناطــق ، فــإن إحــدى النتائــج الواضحــة للغايــة هــي أن المــرأة يمكــن أن تصبــح 
»موضوعًــا« لحــل النــزاع. بعــض أســاليب الحــل الســلمي المســتخدمة يترتــب عليهــا عواقــب ســلبية علــى النســاء ، مثــل ممارســة »الفصليّــة« ، والتــي تتمثــل 
فــي التخلــي عــن امــرأة مــن أســرة أو قبيلــة الجانــي لقبيلــة الضحيــة لغــرض الــزواج - وهــذه الممارســة تحــل محــل الحصــول علــى التعويــض المالــي. و إلــى جانــب 
كونهــا موضوعًــا محتمــاً للتســوية ، لا يبــدو أن للمــرأة أي دور رســمي فــي حــل النزاعــات فــي هــذه المناطــق ، حيــث تبقــى فــي الكواليــس ومهمشــة فــي هــذه 
الأمــور. قــد يكــون للمــرأة بعــض التأثيــر ، لكنهــا غيــر مرئيــة - ممــا يعنــي أنهــا ليســت جــزءًا مــن الاجتماعــات العرفيــة العامــة التــي تُســتخدم لحــل المشــاكل. و 
داخليًــا ، قــد يلعبــن دورًا )مــن خــال ديناميكيــات الأســرة ، أي التأثيــر علــى أفــراد الأســرة الذكــور الذيــن يشــاركون فــي هــذه العمليــات(.  بيــد إن تفاصيــل هــذا التأثيــر 

يحتــاج إلــى المزيــد مــن البحــث و تركيــز محــدد علــى التحليــل الجنســاني.

امــا فيمــا يتعلــق بالمشــاركة العامــة للنســاء فــي هــذه العمليــات العُرفيــة ، فيجــب ماحظــة أن مشــاركتهن فيهــا يمكــن أن يُنظــر إليهــا مــن أفــراد المجتمــع 
المحلــي علــى أنهــا مهينــة لهــن و تحــط مــن قدرهــن.   

عــاوة علــى ذلــك ، هنــاك طــرق غيــر مباشــرة لكيفيــة تأثيــر النــزاع علــى النســاء ، كمــا تمــت ماحظتــه فــي بعــض التجــارب التــي تــم ســردها فــي المقابــات - وهــذه 
مرتبطــة بالعــبء النفســي لتحمــل الصعوبــات داخــل الأســرة )مــع مشــاكل كســب العيــش أو مــع الأبنــاء المتضرريــن مــن البطالــة الهيكليــة ( ، ومرتبطــة أيضــا  

بالعنــف المنزلــي ، والقضايــا الصحيــة التــي ترتبــط فــي كثيــر مــن الأحيــان بالحمــل وغيــاب البنيــة التحتيــة الصحيــة فــي المناطــق الريفيــة.

وقــد أشــار كل مــن الرجــال والنســاء المســتجيبين الــى  ضــرورة  دعــم البرامــج التــي يمكــن أن تــؤدي الــى تغييــرًا فــي المواقــف داخــل المجتمــع ، والتــي يمكــن أن 
تســهل حصــول الشــابات علــى قــدر مــن التعليــم علــى الأقــل مثــل الشــباب ، وهــذا ســيزيد مــن مشــاركة )والتســامح تجــاه( ، النســاء فــي ســوق العمــل. كان 
المســتجيبون فــي هــذا المجــال )النســاء فــي الغالــب ، ولكــن الرجــال أيضًا( يطالبون بأنشــطة لرفــع الوعي )كيفما تحــدث( فيما يتعلق بدور المــرأة في المجتمع 
، وتعزيــز التعليــم ، والصحــة والســامة العقليــة. ينبغــي أن يتــم توجيــه التغييــر فــي المواقــف نحــو الرجــال فــي المجتمــع أكثــر مــن توجيهــه نحــو تمكيــن المــرأة. 
يجــب أن يركــز هــذا علــى إدراك الآثــار الســلبية للقانــون العرفــي علــى المــرأة )ولمــاذا هــو ســلبي(. وبحســب مــا ورد كانــت هنــاك بعــض حمــات التوعية في وســائل 

الإعــام ومــن قبــل الحكومــة ، وإن لــم تكــن فعّالــة بشــكل كبيــر وفقًــا للمســتجيبين مــن المجتمــع المحلــي والمؤسســات علــى حــد ســواء.

وفيمــا يتعلــق بالتعليــم والدراســة ، يســتند هــذا فقــط علــى الماحظــات مــن المناطــق الريفيــة ، ان الفتيــات يملــن إلــى التســرب مــن المدرســة عندمــا يصلــن 
الــى ســن المراهقــة ، وعــادة مــا يكــون ذلــك فــي المرحلــة الدراســية المتوســطة. و يحــدث ذلــك بشــكل خــاص عندمــا تكــون مســتويات التعليــم العليــا مختلطــة 
بيــن الجنســين. ان عمليــة اتخــاذ القــرار بشــأن هــذا التســرب تأتــي مــن الذكــور فــي أفــراد الأســرة )عــادةً مــا يكــون الأب ، ولكــن ليــس دائمًــا - الإخــوة يشــاركون فــي 

ذلــك أيضًــا(

ينبغــي التعامــل مــع العنــف المنزلــي علــى أنــه تهديــد مجتمعــي 
لأنه يســيئ الى التماســك الأســري وبالتالي الى وحدة المجتمع. 
ــا  المجتمــع يخفــي او يتســتر علــى القضيــة لأنهــم يعتبرونهــا إرثً
عرفيًــا. و هنــا يأتــي دور وتأثيــر الضغــط الاقتصــادي والفشــل فــي 
توفيــر ســبل كســب العيــش للأســرة. أصبــح هــذا مهمًــا بشــكل 

خــاص لانتبــاه إليــه ، منــذ الأزمــة الصحيــة العامــة ،

)امرأة ، ربة منزل ، 33 عام ، الناصرية(

 إن عدم المساواة بين الرجل والمرأة بسبب الأعراف والتقاليد 
المجتمعيــة هــي واحــدة مــن الاهتمامــات والشــواغل الاجتماعية 
المهمــة التــي نواجههــا ، وكمثــال علــى ذلــك التمييــز فــي التعليــم 
أو العمــل بيــن الرجــل والمرأة. . .فهــذا يجعل المرأة تفقد الثقة 

بالنفــس وبالتالــي تترجــم هــذه الآثار إلــى أطفالها

)امرأة ، ربة منزل ، 3٧ عام ، الناصرية(

التقاليــد والعــادات الخاطئــة لهــا تأثيــر ســلبي مباشــر علــى عقلية 
المــرأة فــي المناطــق الريفيــة ؛ يجعلهم يشــعرون أن دورهم غير 

مهــم فــي المجتمع

)مسؤول في  المحافظة(
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فــي جميــع أنحــاء محافظــة ذي قــار ، تشــير الــردود بشــكل عــام إلــى ضعــف الثقــة فــي المؤسســات الحكوميــة. وفــي المناطــق الريفيــة مــن قضــاء الناصريــة 
)وبالتالــي أقــرب إلــى المركــز مــن المناطــق الأخــرى( تحصــل المؤسســات العامــة علــى مســتويات أفضــل مــن الثقــة مــن تلــك الموجــودة فــي المناطــق الأخــرى 
، علــى الرغــم مــن عــدم ارتفاعهــا إلــى درجــات مرضيــة أيضًــا.  الخدمــات المقدمــة فــي جميــع أنحــاء المحافظــة إمــا تــكاد تكــون معدومــة أو لا ترتقــي إلــى مســتوى 
توقعــات واحتياجــات الســكان. ويشــير الســكان إلــى أنــه بالإضافــة إلــى النقــص الكبيــر فــي الخدمــات الصحيــة والتعليميــة ، فإنهــم يعانــون ايضــاً مــن نقــص كبيــر 
فــي البنيــة التحتيــة الأساســية مثــل ميــاه الشــرب والكهربــاء. وبحســب مــا ورد ، فــإن الخدمــات الصحيــة غيــر كافيــة فــي جميــع أنحــاء المناطــق ومثيــرة للقلــق 
بشــكل خــاص للنســاء الحوامــل والحــالات الطارئــة فــي الشــطرة والرفاعــي ، وهــي مناطــق بعيــدة عــن مركــز المحافظــة. و فــي هــذا المجــال ، تفيــد التقاريــر أن 
هنــاك عيــادة صحيــة واحــدة فقــط تقــدم الخدمــات الصحيــة الأساســية وتفتقــر إلــى المعــدات والخبــرة الطبيــة الازمــة للتعامــل مــع حــالات الــولادة والحــالات 
الشــديدة الطارئــة . هــذا النقــص فــي الخدمــات وغيــاب الاســتثمار الكبيــر فــي القــدرات الــذي طــال أمــده يخلــق عــدم ثقــة بيــن الســكان حــول المؤسســات العامــة 
التــي تعمــل علــى قــدم المســاواة فــي مصلحــة الســكان. ويتــم ترجمــة ذلــك إلــى شــعور النــاس بعــدم التمثيــل والشــعور بالتهميــش مقارنــة بالمقيميــن فــي 

المناطــق القريبــة مــن مركــز المحافظــة. 

كمــا ان الثقــة فــي المؤسســات الحكوميــة تضعــف بســبب مــا ياحــظ مــن ارتفــاع مســتويات الفســاد وســوء تقديــم الخدمــات التــي غالبًــا مــا تفتقــر إلــى الجــودة 
والكفــاءة ولا تتناســب مــع متطلبــات المناطــق الريفيــة واحتياجــات الســكان المقيميــن فيهــا. ينتقــد معظــم المشــاركين مــن دون تــردد المؤسســات العامــة 
لكونهــا باليــة وبطيئــة فــي تجهيــز خدماتهــا. ليــس فقــط لــم تشــهد هــذه المناطــق محــاولات اســتثمارية مــن قبــل الحكومــة أو القطــاع الخــاص فحســب ، بــل 
تعرضــت أيضًــا بشــكل متزايــد لإهمــال واســع النطــاق. و مــن المحبــط بشــكل خــاص للســكان فــي المناطــق ذات الأولويــة الاعتقــاد الشــائع بــأن السياســيين 
يفشــلون فــي الوفــاء بالوعــود التــي يقدمونهــا. علــى ســبيل المثــال ، كمــا قــال أحــد الســكان ، »لــم نشــهد أي رد فعــل ]مــن الســلطات[ لأن النــاس مــا يزالــون 
عاطليــن عــن العمــل ، ولا يــزال العنــف ممتــدًا للغايــة ، و العــادات والتقاليــد الســلبية تنتشــر يومًــا بعــد يــوم دون أي حلــول لهــا« ، ) امــرأة , ربــة منــزل ، 43 ســنة 

، ســوق الشــيوخ(.
  

 معظــم ردود الفعــل العنيفــة هــي بســبب غيــاب رد فعــل علــى أوجــه القصــور الهيكلــي و العجــز الاقتصــادي الحالــي. علــى ســبيل المثــال ، علــى الرغــم مــن الوعــود 
باجــراء التحســينات ، كان هنــاك نقــص فــي الصيانــة لقنــوات الــري ، والتــي تعتبــر شــريان الحيــاة للأنشــطة الزراعيــة. يتــم إلقــاء اللــوم علــى المؤسســات لعــدم 
اكتراثهــا ليــس فقــط بالتصــدي لهــذا التحــدي ، ولكــن أيضًــا لافتقارهــا إلــى الاهتمــام والرؤيــة لقطــاع الزراعــة. تضــاءل اهتمــام الدولــة الــى حــد كبيــر فــي دعــم 
الاحتياجــات الزراعيــة الأساســية ، عمــا كان عليــه فــي الماضــي. لــم تعــد البــذور والمبيــدات والقــروض والأدوات ذات الصلــة فــي هــذا المجــال مدعومــة كمــا كانــت 
فــي الســابق. بالإضافــة إلــى ذلــك ، فــإن دعــم الدولــة فــي تســويق المنتجــات الزراعيــة يتقلــص بشــكل متزايد ، ممــا يتــرك المزارعين يتولون هــذه العمليــة أيضًا 11 .

وإن دل ذلــك علــى شــيء فانــه يــدل علــى إن هــذه العوامــل تشــير إلــى أن تقديــم الخدمــات ودعــم الدولــة يمثــان بشــكل كبيــر الثقــة فــي المؤسســات. ولكــي 
تقــوم المؤسســات العامــة ببنــاء الثقــة المجتمعيــة أو تعزيزهــا ، فــإن تقديــم الخدمــات كمــاً ونوعــاً هــو الســبيل إلــى ذلــك. و تســتجيب الســلطات بــأن الجهــود 
تبــذل فــي مكانهــا الصحيــح: »نحــاول إيجــاد حلــول لبعــض المشــاكل التــي يواجههــا النــاس ، مثــل توفيــر الميــاه للزراعــة ، وتوفيــر العيــادات البيطريــة ، وتوفيــر 

الإجراءات الحكومية والاستجابة لها

الطــرق المعبــدة علــى الرغــم مــن حاجتهــا الــى الصيانــة ، وتقديــم الدعــم للزراعــة و الإنتــاج الحيوانــي فــي الســوق المحلــي »)مســؤول حكومــي(. ومــع ذلــك ، لا 
تملــك الســلطات المحليــة القــدرة علــى إجــراء تغييــرات كبيــرة وهــي بدورهــا تلقــي اللــوم علــى الســلطات المركزيــة لعــدم توفيــر الأمــوال الكافيــة لتغطيــة جميــع 
المشــاريع والاحتياجــات فــي ذي قــار. غيــر ان الســلطات المركزيــة اساســاً تواجــه حاليًــا وضعًــا ملحــاً لاقتصــاد الكلــي ، مــع الحاجــة إلــى الاقتــراض مــن الخــارج 

لتغطيــة ميزانيتهــا التشــغيلية وتتعــرض لضغــوط لتخفيــض اكبــر للرواتــب .

وبالتالــي ، فــإن الثقــة المؤسســية فــي الوقــت الحالــي منخفضــة للغايــة ، ممــا يســبب إحبــاط اجتماعــي ونــزوح ســعياً وراء ظــروف أفضــل )ينجــم هــذا النــزوح 
عــن ظــروف معيشــية غيــر متوفــرة ، إلــى جانــب عــدم الثقــة فــي أن الســلطات ســتعالج هــذه المشــكلة أو يمكنهــا معالجتهــا ( ، فــي محافظــة مقيــدة بشــدة 
بالتقاليــد والأعــراف والســيطرة القبليــة. إذا تــم تــرك هــذه التحديــات دون معالجــة ، فقــد تتصاعــد إلــى حالــة عــدم اســتقرار وترســيخ المزيــد مــن ممارســات نظــام 
ســلطة الرجــال وعــدم المســاواة. بالإضافــة إلــى ذلــك ، ان التدابيــر الماليــة 12 التــي أعلنــت عنهــا الحكومــة مؤخــرًا )تخفيــض إضافــي لقيمــة العملــة ، وتخفيــض 
فــي الرواتــب العامــة ، وقــرارات لوقــف المزيــد مــن التســجيل العــام ( مــن المرجــح أن تــؤدي إلــى إثــارة الغضــب والمقاومــة بيــن الســكان الذيــن هــم بالأســاس 

يعانــون مــن الهشاشــة الاقتصاديــة.
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يعــد نقــص الميــاه قاســمًا مشــتركًا بيــن القــرى فــي مناطــق ذي قــار 
الريفيــة ، وتعانــي تلــك المناطــق بشــكل أساســي مــن انخفــاض منســوب 
وتدفــق الميــاه فــي الأنهــار والقنــوات فضــاً عــن رداءة نوعيــة الميــاه ، حتــى 
لاســتخدام الزراعــي أو للماشــية ، بســبب عــدم وجــود معالجة لميــاه الصرف 
الصحــي فــي اعلــى النهــر. وقــد تفاقــم هــذا الوضع خــال العقديــن الماضيين ، 
حيــث أدت المنافســة الإقليميــة علــى المــوارد المائيــة في حوضــي نهري دجلة 
ــدان  ــدة فــي البل ــات الجدي ــد مــن الســدود والخزان ــى إنشــاء العدي والفــرات إل
المجــاورة ، وكل ذلــك دون تنســيق بيــن دول الحــوض. إن الزيــادة الســريعة 
فــي قــدرة تخزيــن الميــاه بيــن جيــران العــراق هــي اســتجابتهم لتقــدم تغيــر 
المنــاخ ، مــع توقــع انخفــاض هطــول الأمطــار فــي منبــع الأنهــار فــي العقــود 
المقبلــة. يوجــد لــدى العــراق اتفاقيات ثنائية لتقاســم المياه مــع هذه البلدان 
تضمــن تدفقًــا متفقًــا عليــه للميــاه فــي اتجــاه مجــرى النهر للعــراق ، لكن هذه 

الاتفاقيــات عمومــاً لا تُنفــذ 13.
  

تعتمــد معظــم الزراعــة فــي ذي قــار ، كمــا هــو الحــال فــي بقيــة مناطــق جنــوب 
العــراق ، علــى الري المكثف الذي تيســره شــبكة واســعة مــن القنوات )تميل 
المحافظــات الشــمالية إلــى الاعتمــاد أكثــر علــى الزراعــة البعليــة الممطــرة(. 
وعــادة مــا يتــم ضــخ الميــاه مــن المســطحات المائيــة ويتــم إلقاؤهــا مباشــرة 
فــي الأراضــي الزراعيــة مــن أجــل محاصيــل القمــح والشــعير والــرز. ومــع ذلــك 
، ومــع الانخفــاض الشــديد لكميــات الميــاه التــي تصــل إلى المناطــق الجنوبية 
فــي الســنوات الأخيــرة ، جفــت العديــد من القنوات في ذي قــار أو اصبح لديها 
تدفقــات مائيــة قليلــة بحيــث لا يمكنهــا حتــى الحفــاظ علــى النظــام البيئــي 
الطبيعــي )الايكولوجــي( 14. كمــا ان الإهمــال فــي العنايــة بالقنــوات ونقــص 
الاســتثمار أدى إلــى تدهــور البنيــة التحتيــة خــال العقديــن الماضييــن ، ممــا 
حــال دون وصــول التدفــق المائــي إلــى جميــع المناطــق. فــي حيــن أن تنظيــف 
وصيانــة البنيــة التحتيــة أمــر بالــغ الأهمية لفتح مجرى التيــار ، إلا أن عدم وجود 
كميــات كافيــة مــن الميــاه تصــل إلــى ذي قــار يقلــل بشــكل كبيــر مــن فعاليتها 

علــى المــدى المتوســط. 

يزعــم الســكان الذيــن يعتمــدون علــى الزراعــة أن اســتجابة الســلطات كانــت »غيــر مســؤولة« و »بطيئــة وغيــر متناســبة« مع حجم المشــكلة. إنهــم يطلبون رؤية 
المزيــد مــن الاســتثمارات إمــا فــي جلــب المزيــد مــن الميــاه أو فــي تخزينهــا بشــكل أفضــل. ومــع ذلــك ، لــن تكــون تدابيــر جانــب -العــرض هــذه فعالــة فــي مواجهــة 
مشــاكل إمــدادات الميــاه التــي يواجههــا الحــوض بأكملــه ، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالانخفــاض المتوقــع فــي هطــول الأمطــار والميــاه المتاحــة عنــد منبــع نهــري 
دجلــة والفــرات وارتفــاع درجــات الحــرارة فــي المنطقــة 15. قــد تــؤدي تدابيــر جانــب -العــرض إلــى تحســين الوضــع مؤقتًــا لمســتخدمي الميــاه فــي ذي قــار )بشــرط ألا 
تفعــل محافظــات المنبــع الشــيء نفســه( ، ولكنهــا تــؤدي إلــى تدهــور الوضــع بشــكل أكبــر فــي اتجــاه مجــرى النهــر فــي البصــرة 16. فــي حيــن أن غضــب الســكان 
موجــه نحــو الســلطات المحليــة ، فــإن هــذه الســلطات تلقــي باللــوم علــى الحكومــة المركزيــة لعــدم وجــود المبــادرة والاســتثمار. و فــي ظــل غيــاب اســتراتيجية 
متكاملــة لحــل هــذه القضايــا علــى المســتوى الوطنــي ، كان النهــج المتبــع لحــل القضايــا المتعلقــة بالميــاه مجــزأً مــع ســلطات المحافظــات الواقعة علــى جانبي 
النهــر لتتنافــس فيمــا بينهــا وتنتهــك حصــة بعضهــا البعــض مــن الميــاه )أي اقتنــاص المزيــد مــن الميــاه لاســتخدام المحافظــة اكثــر مــن الحصــة المخصصــة 

علــى المســتوى الوطنــي(.

ليــس مــن المســتغرب إذن أن تكــون النتيجــة النهائيــة لهــذه الديناميكيــات / المتغيــرات )نقــص الميــاه المقتــرن بشــلل مؤسســي نســبي( هــي التخلــي التدريجــي 
ــى الزراعــة وكســب عيشــهم. أشــار معظــم  ــى الاعتمــاد عل ــن عل ــر قادري ــد غي ــح المزارعــون وبشــكل متزاي ــن 1٧. أصب ــن الماضيي ــى مــدار العقدي عــن الزراعــة عل
المســتجيبين المرتبطيــن بالزراعــة إلــى أن المعــدات ومعظــم المدخــات والخبــرات متوفــرة بشــكل عــام للمزارعيــن ، فضــاً عن الســوق لبيــع المنتجات. 
و مــع ذلــك فــان المدخــل الرئيســي ،وهــو المــاء ، غيــر موجــود. و بــدون هــذا ، يكــون انتــاج المحصــول غيــر كافٍ أو غيــر موجــود علــى الإطــاق. وهكــذا ، لجــأ العديــد 
مــن المزارعيــن إلــى ســبل كســب عيــش أخــرى عندمــا اتيحــت الفرصــة لهــم ، وخاصــة فــي القطــاع العــام. و فــي أفضــل الأحــوال ، أصبحــت الزراعــة وظيفــة جانبيــة 
أو زراعــة كفــاف. امــا فــي أســوأ الأحــوال ، فقــد تُركــت الأرض قاحلــة ولــم تتــم متابعــة أي نشــاط فيهــا. وبمــا ان الزراعــة كثيفــة العمالــة بســبب غيــاب المكننــة ، 
فــإن قلــة الزراعــة تعنــي أيضًــا فــرص عمــل أقــل. كمــا ذكرنــا فــي الأقســام الســابقة ، مــع عــدم قــدرة الزراعــة علــى اســتيعاب عــدد متزايــد مــن الشــباب الذيــن 
يدخلــون ســوق العمــل ، فقــد أدى ذلــك إلــى البطالــة وكذلــك الــى الهجــرة القســرية إلــى المناطــق الزراعيــة فــي العــراق التــي تتمتــع بتوافــر أفضــل للميــاه ، والتــي 

تقــع فــي أعلــى المنبــع ، مثــل محافظتــي كربــاء المقدســة والنجــف الاشــرف. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن نــدرة الميــاه لا تــؤدي إلــى إثــارة الخافــات بيــن القــرى أو العوائــل التــي تتحــول إلــى صراعــات. لــم يشــر أي مســتجيب تقريبًــا إلــى 
وجــود تنافــس علــى المــوارد المائيــة بيــن الســكان أو القبائــل 18. لا يتمتــع كل مــزارع بفــرص متســاوية فــي الحصــول علــى الميــاه ، حيــث يعتمــد ذلــك فــي الغالــب 
علــى موقعــه فــي شــبكة القنــوات وعلــى امتاكــه للمعــدات مثــل المضخــات أو الآبــار. فقــط المســتجيبون فــي منطقــة الرفاعــي أشــاروا  إلــى مــا يــروى عــن وجــود 
»مشــاجرات لفظيــة« متكــررة بيــن المزارعيــن والتــي خلقــت »عاقــات ضعيفــة و ســيئة بيــن الأفــراد« ، لكــن دون الوصــول إلــى مرحلــة يمكــن تســميتها نزاعًــا او 

صراعاً.

»مــن الناحيــة الفنيــة ، الميــاه مضمونــة للجميــع وهنــاك إمكانيــة وصــول متســاوٍ ، ولكــن بســبب انخفــاض منســوب الميــاه ، يتســبب هــذا فــي عــدم قــدرة بعــض 
الأشــخاص علــى اســتخدام مــا يكفــي لمــا يحتاجــون إليــه مــن الميــاه ، خاصــةً إذا كانــوا موجودين فــي نهاية القريــة أو أنهم لا يملكــون مضخات للمياه«، )مســؤول 

فــي المحافظة(.

شأن التخلي عن الزراعة
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هنــاك ديناميكيــة اجتماعيــة أخــرى مرتبطــة بشــكل مباشــر بانعــدام الأمــن الاقتصــادي الناشــئ والتخلــي التدريجــي عــن الزراعــة ، وهــو الهجــرة القســرية وهجــرة 
الســكان مــن الريــف. اســتنادًا إلــى البيانــات المتعلقــة بحركــة الســكان التــي جمعتهــا المنظمــة الدوليــة للهجــرة IOM، كانــت غالبيــة هــذه الحركــة مــن المناطــق 
الريفيــة إلــى المناطــق الريفيــة ، أي مــن المناطــق الريفيــة فــي ذي قــار إلــى مناطــق ريفيــة أخــرى فــي المحافظــات المجــاورة حيــث تتوفــر الوظائــف الزراعيــة بشــكل 
أكبــر نســبيًا. تلعــب الشــبكات القبليــة والعشــائرية دورًا فــي هــذا الصــدد ، مــن خــال تســهيل التواصــل بيــن الأشــخاص الراغبيــن فــي الهجــرة مــع فــرص العمــل 
فــي ريــف كربــاء والنجــف والبصــرة. غــادرت بعــض العوائــل أيضًــا , بنســبة أقــل ، نحــو المــدن المجــاورة الكبيــرة مثــل الناصريــة أو مركــز البصــرة بحثًــا عــن فــرص 

يبــدو أن الظــروف المعيشــية فــي المناطــق الريفيــة فــي ذي قــار تســاهم 
أيضًــا فــي إبعــاد النــاس تدريجيــاً. وفــي الواقــع ، إن نقــص الاســتثمار فــي 
ا , امراً أشــارت  تحســين الظــروف الأساســية بحيــث تكــون الهجــرة أقل بــروزً
الســلطات إليــه: »تفتقــر المناطــق الريفيــة الــى الخدمــات العامــة ؛ هنــاك 
عــدد قليــل مــن العيــادات الطبيــة ذات المعــدات الطبيــة الجيــدة وكادر طبي 
كفــوء ممــا يــؤدي إلــى ضعــف وســوء الرعايــة الصحيــة ؛ تفتقــر إلــى ميــاه 
الشــرب النظيفــة ومحطــات تنقيــة للميــاه فــي تلــك المناطــق ؛ وتفتقــر 
إلــى المشــاريع الاقتصاديــة ودعــم القطــاع الخــاص. لــدى تلــك المناطــق 
عــدد قليــل مــن المــدارس ، فــي حيــن أن المــدارس الحاليــة وحتــى يومنــا هــذا 
ــاء ليســت جيــدة ، والمعــدات  مصنوعــة مــن الطيــن أو الكرفانــات ؛ الكهرب

قديمــة »، )مســؤول فــي المحافظــة(.

ومــع ذلــك ، فــإن الســكان الذيــن تمــت مقابلتهــم مــن أجــل هــذا البحــث لــم 
يصفــوا التحــركات الســكانية الحاليــة علــى أنهــا قضيــة مجتمعيــة كبيــرة ، 
ولكــن بالأحــرى كحركــة تدريجيــة اختارهــا مــن هــم فــي أمــس الحاجــة إليهــا 
كاستراتيجية للتكيف. وفقا للتقارير الواردة ، كان الشباب شريحة السكان 
الأكثــر اســتعدادًا للهجــرة بحثًــا عــن ســبل كســب العيــش. يأتــي ذلــك أحيانًــا 
بنــاءً علــى طلــب مــن أربــاب الأســر الذيــن أرســلوا أبناءهــم للعمل فــي المدن 

أو المحافظــات الأخــرى
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فــي جميــع المجــالات التــي تمــت دراســتها فــي هــذا البحــث ، وعلــى الرغــم مــن 
التحديات العديدة المذكورة في القطاع الزراعي والتمويل المحلي ، أشار عدد 
قليــل جــدًا مــن المســتجيبين حصــول الأســر علــى الغــذاء باعتبــاره مشــكلة فــي 
الوقــت الحالــي. بالنســبة لهــم ، يمكــن للأســر الحصــول علــى الغــذاء بســهولة 
نســبية ، مــن خــال مصادرهــم الرئيســية: الأســواق المحليــة ، المجهزة بشــكل 
أساســي بالمنتجــات المســتوردة )بمــا فــي ذلــك المنتجــات الطازجــة( ، والإنتاج 
المحلــي. ظلــت الأســواق تعمــل بكامــل طاقتهــا كــي تلبــي احتياجــات العوائــل. 
حتــى فــي حــالات المــوارد الماليــة المتاحــة والمحــدودة ، توفــر شــبكات الأمــان 
الرســمية وغيــر الرســمية فرصــا كافيــة للوصــول إلــى الغــذاء. عندمــا انخفــض 
الإنتــاج المحلــي للغــذاء بســبب نقــص الميــاه )ســواء الإنتــاج المخصــص 
ــواردات مــن  للســوق أو ذلــك المخصــص لاســتهاك الشــخصي( ، قامــت ال
الــدول المجــاورة إيــران والأردن وتركيــا بتغطيــة الفجــوة 19. غيــر ان العديــد 
ــم تــرك المشــهد الاقتصــادي  مــن المســتجيبين أشــاروا إلــى قلقهــم اذا مــا ت
والمخــاوف الزراعيــة دون معالجــة علــى المــدى الطويــل ، ســواء مــن حيث عدم 
القــدرة علــى تحمــل التكاليــف المرتفعــة للغــذاء )مرتبطــة بالبطالــة وكذلــك 
بتخفيــض قيمــة الدينــار( أو الزراعــة المحليــة للغــذاء )المرتبــط بنقــص مــوارد 

الميــاه الكافيــة(.
 

وهــذا يتماشــى مــع التقييمــات التــي أجريــت فــي العــراق بشــأن الأمــن الغذائــي 
للأســرة وهشاشــة الأوضــاع 20. لا تتجــاوز نســبة عــدد الســكان الذيــن يعانــون 
مــن انعــدام الأمــن الغذائــي 5٪ من الإجمالي في أي مــن المحافظات الجنوبية. 
وأشــارت التقييمــات الأحــدث بعــد أزمــة كوفيد - 19 إلى أن نحو 8 ٪ من الســكان 
في العراق ليس لديهم استهاك كاف للغذاء 21. ومع ذلك ، فقد حذرت هذه 
التقييمــات مــن خطــر تعــرض نصــف ســكان العــراق لانعــدام الأمــن الغذائــي 
فــي المســتقبل القريــب إذا تدهــورت المؤشــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة ، لا 
ســيما فيمــا يتعلــق بارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة بســبب تخفيــض قيمــة 

العملــة وبالتالــي ارتفــاع أســعار الــواردات الغذائيــة فــي الســوق.
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ــا )رجــالًا ونســاء( الذيــن تمــت مقابلتهــم فــي الاقضيــة إلــى  بشــكل عــام ، يشــير جميــع الســكان تقريبً
منطقتهــم علــى أنهــا آمنــة ومحميــة بشــكل كافٍ. يشــير هــذا فــي الغالــب إلى غيــاب الجريمــة بالإضافة 
إلــى عــدم وجــود أي خطــر فعلــي للهجمات الخارجية أو الحوادث الأمنية - خاصة وأن الســكان يقارنونها 
بالوضــع الأمنــي فــي المحافظــات الوســطى والشــمالية مــن العراق. لا توجــد قيود على الحركة ســارية 
المفعــول أو أماكــن يشــعر الســكان فيهــا بعــدم الأمان للذهاب إليها. لا يوجد ســوى طلبات منتظمة 
لزيــادة تواجــد الشــرطة المحليــة فــي المناطــق الريفيــة وجعلهــا اكثــر حضــورا بحيــث يكــون الوصــول 

إليهــا أســهل ، حيــث تتواجــد معظمهــا فــي المناطــق الحضريــة.

ومع ذلك ، يشــير الســكان إلى أن »النزاعات القبلية تتطور بشــكل متقطع إلى اشــتباكات حقيقية ولا 
تتخــذ القــوات الأمنيــة إجــراءات حيــال ذلــك« ، كما أشــار أحد ســكان قضــاء الرفاعي وأحياناً مســتجيبون 
آخــرون ذكــروا ذلــك ايضــاً. إن مصــادر النزاعــات القبليــة تنشــأ بســبب العوامــل التــي تمــت مناقشــتها 
ــا وكفــاح العوائــل فــي ســبيل تغطيــة  فــي الأقســام الســابقة: فمــع بقــاء الشــباب خامليــن اقتصاديً
نفقاتهــم ، لــذى فــإن ضعــف التماســك الاجتماعــي والخافــات داخــل القــرى أصبحــت أكثــر شــيوعًا )من 
التنافــس علــى ســبل كســب العيــش إلــى قضايا الشــرف الملموســة(. و عندما تكون الآليــات العرفية 
لحــل النزاعــات )التــي ، كمــا رأيناهــا فــي الأقســام الســابقة ، تحتكــر فعليًــا ســيادة القانــون( غيــر فعالــة 
، فمــن المتوقــع حــدوث اشــتباكات مســلحة.  حقيقــة ان هنــاك »انتشــار الأســلحة فــي أيــدي القبائــل 

والجماعــات الأخــرى غيــر الحكوميــة« )امــرأة ، ربــة منــزل ، 3٧ عــام ، الناصريــة( يســهل ظهــور العنــف. 

الأمــر الأكثــر إثــارة للقلــق هــو حقيقــة أن ذات الشــباب المذكوريــن آنفــا هــم الذيــن حشــدتهم القبائــل 
للمشــاركة فــي هــذه الأحــداث العنيفــة ، حتــى هــؤلاء الذيــن لا عاقــة لهــم بالقضيــة. يعــزز هــذا الوضــع 
الديناميكيــات / المتغيــرات الســلبية التــي تســببت فــي تصاعــد الخافــات القبليــة / العشــائرية فــي 
المقــام الأول ، لأنهــا تســاهم فــي ترســيخ ديناميــات العنــف والمســاهمة فــي تضليــل مجموعــة هشــة 
أساســاً وايذاءهــا بشــكل اكبــر. تحــدد القوة البشــرية وعدد الأفراد المســلحين في القبيلــة قوة القبيلة 
/ العشــيرة ، اجتماعيًــا وسياســيًا. وبالتالــي ، فــإن الشــباب العاطــل عــن العمــل هــم أســهل مجموعــة 
يتم استهدافها وتعبئتها عند ظهور الصراعات القبلية / العشائرية. ان الشباب الذين يتم تجنيدهم 
عــادة مــا ينظمــون لأســباب عرفيــة بحتــة ، مــع الإيمــان بوجــوب الدفــاع عــن القبيلــة / العشــيرة التــي 
ينتمــون إليهــا. ومــع ذلــك ، فهنــاك ايضــاً آخــرون ينضمون لأســباب اقتصادية أو لاقتــراب من الزعامة 
القبليــة وإمكانيــة الحصــول علــى المزايــا والمنافــع، فيمــا لا يســتطيع البعــض الآخــر الحصــول عليهــا.
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تشــير إحــدى الديناميكيــات / المتغيــرات الاجتماعيــة الأخيــرة الناشــئة مــن 
هــذه المناطــق ، علــى الرغــم مــن أنهــا منفصلــة جزئيًــا عــن سلســلة الأحــداث 
التــي تمــت مناقشــتها فــي أقســام أخــرى ، إلــى التحــدي المتمثــل فــي إعــادة 
دمــج المقاتليــن الذيــن تــم تســريحهم ضمــن وحــدات الحشــد الشــعبي. لدى 
العديــد مــن العوائــل أفــراد فــي صفــوف قــوات الأمــن ، لا ســيما وحــدات 
الحشــد الشــعبي بعــد عــام 2014 ، لأنهــا وفــرت للشــباب مصــدر دخــل ثابتًــا 
لتجنــب البطالــة وخيبــة الامل في مواقع ســكنهم. وبحســب التقارير الواردة 
، فــإن معظــم المجنديــن مازالــوا محتشــدين فــي أماكــن أخــرى مــن العــراق 
، ولا ســيما فــي المحافظــات الوســطى والشــمالية حيــث لا تــزال وحــدات 
الحشــد الشــعبي منتشــرة هنــاك. ولا يوجــد تســريح متوقــع واســع النطــاق 
لوحــدات الحشــد الشــعبي ، ممــا يعنــي أن المجتمعــات المحليــة فــي ذي قــار 

لــن تواجــه قريبــاً تدفقــا لعــودة المقاتليــن.

ومــع ذلــك ، كان هنــاك عــدد قليــل مــن المقاتليــن العائديــن بســبب الإعاقــة 
والضغــط النفســي. فــي حيــن أنــه مــن غيــر الممكــن قيــاس تأثيرهــا علــى 
ديناميكيــات المجتمــع الحاليــة ، إلا أن هنــاك بعــض الروايــات النوعيــة حــول 
التحديــات التــي تشــكلها إعــادة اندماجهــم. ويقــال إن إعــادة الاندمــاج هــذه ، 
أي دمــج هــؤلاء المقاتليــن الســابقين فــي الحيــاة المدنيــة فــي ديارهــم ، أمــر 
صعــب نظــرًا لأن هــؤلاء يعتمــدون بشــكل كامــل علــى الآخريــن ويكافحــون 
مــن أجــل إيجــاد ســبل عيــش بديلــة ، بالإضافــة إلــى عــدم الاســتقرار الأســري 
والعنــف المنزلــي التــي يتــم التبلــغ عنهمــا. »الدعــم الوحيــد لإعــادة الاندمــاج 
يقدمــه المجتمــع نفســه ، وخاصــة مــن كبــار الســن فــي المجتمــع الذيــن 
يحاولــون توجيــه هــؤلاء المقاتليــن العائديــن وارشــادهم« )رجــل ، مــزارع ، 41 
عــام، الناصريــة(. فــي الواقــع ، و كما أشــارت الســلطات الحكومية التي تمت 
مقابلتهــا ، »تــم تقديــم بعــض الرعايــة الصحيــة والدعــم المالــي لعــدد قليــل 
منهــم فقــط مــن خــال بعــض الــوكالات الحكوميــة مثــل مديريــة الصحــة 
جنبًــا إلــى جنــب مــع العمليــات الأمنيــة المشــتركة ، لكنهــم بحاجــة إلــى الدعــم 
النفســي والاجتماعــي وإعــادة التأهيــل والــى الدعــم المالــي«. )مقابلــة مــع 

مســؤول فــي المحافظــة(.
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تعانــي المناطــق الريفيــة فــي محافظــة ذي قــار مــن سلســلة مــن التحديــات الهيكليــة التــي تســاهم فــي تدهــور الظــروف المعيشــية والتعايــش. معظــم هــذه 
التحديــات ليســت جديــدة ، لكنهــا أصبحــت أكثــر أهميــة خــال العقــد الماضــي ، ممــا يجعــل الجهــود الراميــة الــى الحــد مــن الهشاشــة مســاهمة تشــتد الحاجــة 

إليهــا فــي هــذه المنطقــة. و بهــذا المعنــى ، يجــب أن تراعــي برامــج بنــاء القــدرة علــى الصمــود الاعتبــارات التاليــة:

القبائــل / العشــائر هــي الفاعــل المجتمعــي الرئيســي فــي المناطــق الريفيــة ، لأنهــا تشــكل وتحــدد العاقات داخــل المجتمعــات المحلية وفيما بيــن المجتمعات 
مــن خــال الحكــم وفــرض العــادات والأعــراف والتقاليــد. وتشــكل النزاعــات الاجتماعيــة جــزءا مــن مجــال تدخــل القبائــل / العشــائر ، دون مشــاركة جهــات أخــرى 
لتنفيــذ القانــون ذات الطابــع الرســمي. ومــع ذلــك ، يمكــن أن تــؤدي آليــات حــل النزاعــات العرفيــة هــذه أيضًــا إلــى العنــف وتتصاعــد إلــى أحــداث كبيــرة إذا لــم يتــم 

التوصــل إلــى تســوية ســلمية بيــن الأطــراف المتنازعــة. وييســر ذلــك ايضــا انتشــار الأســلحة خــارج الجهــات الرســمية الفاعلــة فــي مجــال تنفيــذ القانــون.

تأثــرت المناطــق الريفيــة فــي ذي قــار بعقــود مــن الاضطرابــات والإهمــال. ويواجــه ســكان هــذه المجتمعــات تحديــات متشــعبة ومتشــابكة  تتعلــق بالفســاد ، 
والهجــرة ، والفقــر ، والتدهــور البيئــي ، وغيــاب الاصــوات ، والاســتجابة المنخفضــة للمؤسســات ، والافتقــار إلــى الأمــن وســيادة القانــون ، مــن بيــن أمــور أخــرى. إن 
عمليــة الانتقــال الرئيســية بيــن الوضــع الراهــن والعنــف هــو الهشاشــة الاقتصاديــة والبطالــة ، خاصــة بيــن الشــباب. إنهــا ظاهــرة جديــدة لــم تســتطع الحكومــة 

ولا المجتمــع الاســتجابة لهــا بشــكل مناســب حتــى الآن.
ــا الزراعــة هــي القطــاع الــذي يســتوعب الأشــخاص الذيــن يدخلــون فــي قــوة العامــل ، ولكــن هــذا أصبــح أقــل احتمــالًا بســبب التدهــور البيئــي إلــى جانــب  تقليديً
اســتجابة مؤسســية تفتقــر إلــى معالجــة الوضــع بشــكل كامــل أو تقديــم بدائــل مســتدامة فــي القطاعــات الاقتصاديــة الأخرى للســكان . كانت الدولة قــادرة على 
دمــج بعــض القــوى العاملــة الجديــدة والقديمــة فــي كشــوف الرواتــب العامــة بعــد عــام 2003 ، لكــن الاشــخاص فــي المناطــق الريفيــة كانــت لديهــم فــرص أقــل 
لذلــك ، ومــع ذلــك ، فــإن الوضــع المالــي العراقــي العــام قــادر فقــط علــى اســتيعاب عــدد محــدود مــن الرواتــب العامــة. يتأثــر العــراق حاليًــا بشــكل كبيــر بقضايــا 

الاقتصــاد الكلــي العميقــة التــي تقــوض قدرتــه علــى الاســتجابة للتحديــات الحاليــة. 

وقــد خلــق هــذا الوضــع شــريحة اجتماعيــة مــن الشــباب العاطليــن عــن العمــل ممــا خلــق حالــة عــدم الاســتقرار. لــم تتمكــن هــذه الشــريحة مــن المجتمــع مــن 
تحقيق تطلعاتها الاقتصادية والاجتماعية. لقد وجهوا الغضب إلى الدولة – وكانت معظم الاحتجاجات بقيادة الشــباب. لكنها خلقت أيضًا نزاعات وصراعات 
داخــل مجتمعاتهــم وبيــن القبائــل والعشــائر المتنافســة لتأميــن الفــرص الاقتصاديــة لشــبابها. ومــع اســتمرار وجود شــباب غير نشــط اقتصاديًا وكفــاح العائلة 
مــن اجــل تغطيــة نفقاتهــا ، اصبــح التماســك الاجتماعــي ضعيفــا والخافــات داخــل القــرى أصبحــت أكثــر شــيوعًا – بــدءا مــن التنافــس علــى ســبل كســب العيش 
إلــى قضايــا الشــرف الملموســة. هــذه الخافــات الاجتماعيــة هــي فــي جــزء منهــا نتــاج ثانــوي للتشــكيات والأعــراف الاجتماعيــة التــي تعجــز بشــكل متزايــد عــن 

تقديــم حلــول ســلمية. إن الخســائر الماديــة والنفســية لهــذه القضايــا علــى الصعيديــن الفــردي والجماعــي مرتفعــة.

 
فــي الوقــت الراهــن ، لا تــزال مســتويات توافــر الغــذاء مرتفعــة بمــا يكفــي لعــدم المســاهمة فــي زيــادة انعــدام الأمــن الغذائــي. علــى الرغــم مــن محدوديــة المــوارد 
الماليــة لبعــض الفئــات ، إلا أن الأشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم ذكــروا أن بإمكانهــم الحصــول علــى الطعــام - إمــا مــن خــال المصــادر غيــر رســمية أو المصــادر 
الرســمية. ومــع ذلــك ، تشــير نتائــج البحــث إلــى وجــود مخــاوف علــى المــدى الطويــل. فيمكــن ان يــؤدي اســتمرار التخلــي عــن الأراضــي الزراعيــة ، إلــى انخفــاض فــي 
التوافــر الغذائــي  إذا لــم تلبــي الــواردات مــن مناطــق أخــرى الاحتياجــات. و بشــكل منفصــل ، يمكــن أن يتأثــر الحصــول علــى الغــذاء إذا ارتفعــت أســعار المنتجــات 
الغذائيــة واحتــاج النــاس إلــى إنفــاق أجــزاء أكبــر مــن دخلهــم المتــاح علــى الغــذاء و يصبــح الحصــول علــى الغــذاء امــرا غيــر متــاح أو يتعــذر الوصــول إليــه ، ممــا 

ســيؤثر علــى الأمــن الغذائــي العــام 22.
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https://www.menarights.org/en/ ، ــال ــى ســبيل المث ــر مــن 9000 شــخص. انظــر ، عل ــدء الاحتجاجــات ، وأصيــب أكث ــذ ب ــل مــا لا يقــل عــن 490 شــخصًا من ــم قت 1.ت
  https://www.uniraq.org/images/SGReports/N2102353EN.pdf;  ;2020-19-caseprofile/prominent-activist-dhi-qar-governorate-disappeared-september
pdf  https://news..202020%2027%08_20report%20OHCHR%20Iraq_UNAMI%20in%https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Demonstrations

1056312/01/2020/un.org/en/story

2. تــم إجــراء مســح حكومــي للأســر المعيشــية علــى مســتوى الدولــة فــي عــام 200٧ ، وآخــر فــي عــام 2012 ، وكان مــن المقــرر إجــراء مســح آخــر فــي 2015-2016. جعــل 
صــراع داعــش هــذا المســح الأخيــر مســتحياً. أطلقــت اليونيســف اســتقصاء مجموعــة المؤشــرات المتعــددة )MICS( فــي عــام 2018 علــى مســتوى الدولــة ، لكنــه 

لا يحتــوي علــى أي مؤشــرات تتناســب مــع تحليــل »الهشاشــة« ، وبالتالــي فــإن مســح عــام 2012 هــو آخــر نقطــة قيــاس يمكــن الاعتمــاد عليهــا.
3.المرجع نفسه.

4. استند عدد المقابات على الحساب التالي: 8 مقابات مع أفراد المجتمع لكل منطقة و 4 مقابات مع السلطات على مستوى المحافظة لكل منطقة.
5. المنظمة الدولية للهجرة ، »تقييم النزوح الناجم عن نقص المياه في ميسان والمثنى وذي قار والبصرة« )بغداد: المنظمة الدولية للهجرة ، 2019(.

6. انظــر علــى ســبيل المثــال ، Brussels: ICG( »،2000 International Crisis Group، »Fight or Flight: The Desperate Plight of Iraq’s Generation، 2016(. »قتــال 
) ICG :أو هــروب: المحنــة اليائســة لجيــل العــراق 2000 - مجموعــة الأزمــات الدوليــة - )بروكســل

٧. قــد يكــون هنــاك أحيانًــا خــاف بيــن القبائــل المتنافســة حــول تصنيــف النــزاع ؛ علــى ســبيل المثــال ، مــا إذا كان يجــب تصنيــف الموت العنيــف لأحد أفــراد القبيلة 
علــى أنــه مــوت عرضــي أو جريمــة قتل.

8.  وهــذا أمــر شــائع ، وهنــاك تقاريــر عــن حــوادث اشــتبكت فيهــا القبائــل فــي مواجهــات مســلحة ولــم يكــن لقــوات الأمــن ســلطة التدخــل. فــي بعــض الأحيــان 
، يكــون السياســيون وقــادة قــوات الأمــن وحتــى القضــاة جــزءًا مــن المســتوطنات القبليــة ولكنهــم فقــط وســطاء. مــن المهــم ماحظــة أن هــؤلاء الفاعليــن 

يحضــرون اجتماعــات الاســتيطان القبليــة كأفــراد وليــس كممثليــن للمؤسســات التــي ينتمــون إليهــا.
.)2019 ، LSE Middle East Center :9. علي المولوي ، »توسع الرواتب العامة في العراق: الأسباب والعواقب« )لندن

10. وفقًــا لمنظمــة الصحــة العالميــة ، توفــي أكثــر مــن 590 شــخصًا فــي عــام 2019 فــي العــراق بســبب الانتحــار ، وحــاول 1112 الانتحــار ؛ 80٪ مــن هــؤلاء النــاس كانــوا 
مــن النســاء. يصعــب جمــع الأرقــام الدقيقــة لأن العائــات غالبًــا مــا تخفــي ســبب الوفــاة فــي حالــة الوفــاة عــن طريــق انتحــار أحــد أفــراد الأســرة. انظــر علــى ســبيل 
pandemic. -19-http://www.emro.who.int/iraq/news/an-increasing-number-of-suicide-cases-in-iraq-worries-public-health-experts- amid-covid ، المثال

iraq-suicide-politics-society.html/10/2020/https://www.al-monitor.com/originals و html
ــا  11. فــي ظــل النظــام الاقتصــادي المركــزي فــي الثمانينيــات والتســعينيات مــن القــرن الماضــي ، قدمــت الدولــة المدخــات الازمــة للمزارعيــن واشــترت لاحقً
جميــع المحاصيــل المنتجــة بســعر ثابــت وتســويقها علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي. توقــف اســتخدام هــذا النظــام بعــد تغييــر النظــام فــي عــام 2003 ، ممــا 
تــرك المزارعيــن الأفــراد للتنافــس مــع المنتجــات الزراعيــة المســتوردة والأرخــص ، علــى الرغــم مــن أن هــذه الاحتــكارات العامــة لا تــزال )جزئيًــا( تعمــل فــي بعــض 

القطاعــات الزراعيــة.
ــا الماليــة تأخــر دفــع رواتــب موظفــي الحكومــة. ومــن الإجــراءات الأخــرى التــي تــم اتخاذهــا تخفيــض قيمــة الدينــار العراقــي مقابــل الــدولار  12. مــن أهــم القضاي

الأمريكــي ، وهــو مــا أضــاف عبئــاً اقتصاديــاً آخــر علــى عاتــق المواطنيــن. فــي غضــون ذلــك ، واجهــت الميزانيــة الســنوية مشــاكل لتمريرهــا فــي البرلمــان ، ممــا 
جعــل مــن غيــر الواضــح كيــف ســيبدو الاقتصــاد. الميزانيــة الســنوية أصــاً. تضمنــت تخفيضــات فــي رواتــب الموظفيــن العمومييــن )المصــدر الرئيســي لتوظيــف 
العديــد مــن العائــات( وتجميــد التعيينــات والتعاقــدات العامــة الإضافيــة. أشــار المشــاركون فــي الاســتطاع إلــى هــذه الإجــراءات فــي الميزانيــة ، والتــي تمــت 
مناقشــتها علنًــا وتــم حظرهــا فــي البرلمــان فــي وقــت العمــل الميدانــي وكان النــاس علــى درايــة كاملــة بذلــك. اعتبــارًا مــن أبريــل 2021 ، أقــر البرلمــان الميزانيــة أخيــرًا 

مــع التنــازل عــن معظــم التخفيضــات فــي الرواتــب ووعــود بالتوظيــف العــام الإضافــي. قــد يثيــر هــذا الأخيــر المزيــد مــن الاســتياء ، إذا لــم يتحقــق.
13.    بلقيس واللي ، »البصرة عطشان: فشل العراق في إدارة أزمة المياه« )بيروت: هيومن رايتس ووتش ، 2019(.

 .)2020 ، IDMC :عندما تجف القنوات: النزوح الناجم عن الإجهاد المائي في جنوب العراق ،« )جنيف« ، Social Inquiry و NRC و IDMC  .14
15.   جيســون إيفانــز ، »تغيــر المنــاخ فــي القــرن الحــادي والعشــرين فــي الشــرق الأوســط« ، تغيــر المنــاخ ، 2009 ، ص 41٧-431 ؛ وجوناثــان تشــينويث وآخــرون ، »تأثيــر 
تغيــر المنــاخ علــى مــوارد الميــاه فــي منطقــة شــرق البحــر الأبيــض المتوســط والشــرق الأوســط: نمــوذج تغيــرات القــرن الحــادي والعشــرين وانعكاســاتها ،« 

بحــوث المــوارد المائيــة ، 2010.
16.  مــن المهــم أن ناحــظ أن المســتجيبين بــدا أنهــم يتوقعــون أن هنــاك مــا يكفــي مــن الميــاه للجميــع ، إذا تــم اتخــاذ تدابيــر كافيــة فــي جانــب العــرض. مزيــد مــن 
التركيــز علــى تدابيــر جانــب الطلــب )توفيــر الميــاه ليــس فقــط فــي الزراعــة ولكــن فــي المناطــق الحضريــة( مــن شــأنه أن يســاهم فــي مــوارد الميــاه »المجانيــة« 
التــي يمكــن اســتخدامها فــي الزراعــة. ســيكون مــن المفيــد أيضــا لإدارة التوقعــات مــن حيــث كميــة الميــاه التــي يمكــن للنــاس الوصــول إليهــا ، لمنــع المزيــد مــن 

المظالــم فــي المســتقبل.
1٧. علــى ســبيل المثــال ، أشــارت بيانــات وزارة الزراعــة العراقيــة إلــى أنــه بيــن عامــي 2016 و 201٧ فقط ، تقلصت مســاحة الأرض المخصصة لزراعة القمح والشــعير 

في ذي قار وميســان والبصرة بنســبة 12٪. انظر IDMC و NRC والاســتعام الاجتماعي ، 2020.
18. فيمــا يتعلــق بدوافــع الصــراع الأخــرى ، تــؤدي النزاعــات علــى الأراضــي أحيانًــا إلــى توتــرات وقــد تتصاعــد إلــى نــزاع. تنشــأ هــذه الخافــات بســبب عــدم وضــوح 
حــدود كل منهمــا أو فــي دخــول مواشــي أحــد المزارعيــن إلــى أراضــي الآخــر. عــاوة علــى ذلــك ، فــإن النــزاع بيــن الرعــاة ومزارعــي الأراضــي ليــس ممتــدًا كمــا هــو 

الحــال ، علــى ســبيل المثــال ، فــي منطقــة الســاحل.
19. ومــع ذلــك ، فــإن العــراق بلــد يعتمــد بشــكل كبيــر علــى الــواردات الغذائيــة ، مــن منظــور الاقتصــاد الكلــي. انظــر ، علــى ســبيل المثــال ، برنامــج الغــذاء العالمــي 

وإيــكاردا ، »المراجعــة الاســتراتيجية الوطنيــة للأمــن الغذائــي والتغذيــة فــي العــراق ،« )بغــداد: برنامــج الأغذيــة العالمــي ، 2018(.
20.  برنامــج الغــذاء العالمــي ، »العــراق: تقييــم شــامل للأمــن الغذائــي وهشاشــة الأوضــاع ،« )بغــداد: برنامــج الأغذيــة العالمــي ، 2016(. ينظــر CFSVA علــى مســتوى 

المنطقــة ويتــم إجــراؤه كل بضــع ســنوات. ومــن المقــرر إجــراء جولــة تقييــم جديــدة فــي عــام 2021.
21.   منظمة الأغذية والزراعة وآخرون ، »مراقب الأمن الغذائي في العراق COVID-19« ، العدد 25 )بغداد: الفاو ، 2021(.

22. يقوم الأمن الغذائي على أربع ركائز: الوصول ، والتوافر ، والاستخدام ، والاستقرار.
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